
ـــد  ـــي ض ـــة الوع ـــي معرك ـــورية ف ـــوار س ـــنها ث ـــدة يدش ـــة جدي ـــرى ومرحل ـــوة أخ خط
ـــام  ـــد نظ ـــوريين ض ـــة الس ـــع معرك ـــب م ـــى جن ـــا إل ـــة جنب ـــرق القائم ـــرذم والتف التش

الاســـتبداد والطغيـــان.
ــى  ــة علـ ــورية فاعلـ ــة سـ ــب ثوريـ ــه كتائـ ــذي أصدرتـ ــرف_الثوري الـ #ميثاق_الشـ
ـــل  ـــة لعم ـــة وطني ـــة ، ورؤي ـــراكات حقيقي ـــو ش ـــق نح ـــادق للطري ـــد ص الأرض ، تمهي
ـــرث  ـــك الح ـــذي أهل ـــد ال ـــام الأس ـــقاط نظ ـــعي لإس ـــي الس ـــدة ف ـــق الوح دؤوب لتحقي

والنســـل وأفســـد البـــاد والعبـــاد .
وإننـــا فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية إذ نثنـــي علـــى هـــذه 
ــه  ــذي أصدرتـ ــا والـ ــة وعهدهـ ــاق الجماعـ ــر بميثـ ـــا نذكـ ــة فإنن ــوة المباركـ الخطـ
فـــي آذار عـــام 2012؛ حيـــث أكدنـــا فيـــه علـــى وحـــدة الصـــف ولـــم الشـــمل 
وتوحيـــد الجهـــود، وهـــي المعانـــي التـــي أفـــاض فيهـــا ميثـــاق الشـــرف الثـــوري.
كمـــا وندعـــو الإخـــوة الثائريـــن والمجاهديـــن جميعـــا لتافـــي أي قصـــور أو جانـــب 
لـــم تشـــمله هـــذه النقـــاط المهمـــة ليلتقـــي الجميـــع فـــي ســـاحة ســـورية ثائـــرة 

بمختلـــف أطيـــاف الثائريـــن ، اســـتيفاء لعنـــوان الوحـــدة الحقيقيـــة .

جماعة الإخوان المسلمين في سورية | المكــتب الإعامي

العهد - سحبان مشوح

التصريحـات  هـذه  مطلقـا  الغريـب  مـن  يعـد  لـم 
التـي أطلقهـا الرئيـس الأمريكـي »بـاراك أوبامـا« 
فـي أكاديميـة »ويسـت بوينـت« العسـكرية نهاية 
شـهر أيـار/ مايـو، والتـي أكـد فيهـا علـى بدهيـات 
الثـورة  لانطاقـة  الأولـى  اللحظـة  منـذ  سياسـته 
السـورية؛ حيـث جـدد أوبامـا التأكيد على اسـتبعاد 
الحـل العسـكري فـي الشـأن السـوري، مشـيرا إلى 
أنـه -أي الحـل العسـكري- لا يمكنـه القضـاء علـى 
معانـاة السـوريين، وبيـن أن السياسـة الأمريكيـة 
لوقـف التدهـور فـي سـورية تنسـجم مـع مصالـح 

الولايـات المتحـدة.
كمـــا أعلـــن أوبامـــا أنـــه اتخـــذ قـــرارا يقضي 
بعـــدم انخـــراط القـــوات الأمريكية بما ســـماها 
»الحرب الأهلية« في ســـورية، ولكنه اســـتدرك 
بالقـــول: »إننـــا لن نتـــرك الســـوريين وحدهم 

بيـــن يـــدي الديكتاتـــور الـــذي يقتل شـــعبه«.
مـع  ومتسـقا  نفسـه  مـع  منسـجما  أوبامـا  كان 
الوعـود التـي أطلقها قبل سـت سـنوات حين تولى 
منصبـه عـام 2008؛ حيـث أكـد علـى أن أمريـكا 
يجـب أن تنهـي الحـروب التي خاضتها خـال العقد 
السـلطة،  إلـى  مجيئـه  قبـل  عمرهـا  مـن  الأخيـر 
كمـا أن عليهـا ألا تخـوض مجـددا حروبـا جديـدة 
جديـدة،  بنكسـة  واقتصادهـا  البـاد  علـى  تعـود 
بمثـل التي شـهدتها الولايـات المتحـدة بين عامي 

و2009.  2008
عـدم  الأمريكيـون  المسـؤولون  أكـد  مـا  كثيـرا 
رغبتهـم فـي خوض نزاع غير مسـتقر، بمثل الذي 
تشـهده سـورية فـي السـنتين الأخيرتيـن، كمـا أن 
-وعلـى  أوبامـا  إدارة  فـي  المسـؤولين  مـن  عـددا 
رأسـهم وزيـر الخارجيـة جون كيـري- صرحـوا بأن 

الحـل فـي سـورية سياسـي ...
التفاصيل صفحة ) 2 (
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صـــرّح عدد مـــن النازحين فـــي الأراضـــي اللبنانية لوســـائل إعلامية عن 
أشـــخاص يطرقون أبوابهم من ســـوريين ولبنانييـــن حزبيين ينصحونهم 
بالاقتراع خشـــية أن لا يســـمح لهم لاحقا بالدخول إلى ســـورية أو منعهم 
مـــن الحصول علـــى هويات جديدة في حـــال أصدرها النظـــام ,و من جهة 
أخـــرى أكدت بعض الجهـــات المعنية بشـــؤون النازحيـــن أن أجهزة أمنية 

ســـاهمت بالضغط على النازحين للاقتراع للأســـد .

6

ــباب خوف بعض الحكومات  ــ إذا ما تساءلنا عن أس
ــامية بعينها في  ــ ــارات إس ــ ــة من تقدم تي ــ الغربي
ــدان عربية،  ــ ــي بل ــ ــت ف ــ ــي حصل ــ ــات الت ــ الانتخاب
ــولا إلى  ــ ــــس« ووص ــر« و«تون ــ ــل »مص ــ ــن مث ــ م
ــال أحد  ــ ــن فهمه من خ ــ ــه يمك ــ ــرب«، فإن ــ »المغ
ــي النظر  ــ ــي لا نعمم- ف ــ ــة -ك ــ ــات الغربي ــ التوجه

ــرا ... ــ ــة بوصفه فك ــ ــام عام ــ إلى الإس

صـراع المشــاريع في المنطقــة العربيــة

12

لقمـع  النـاس  قتـل  إلـى  النظـام  توجـه  عندمـا 
التظاهـرات بدأت وأصدقائي بالعمـل الإغاثي، الذي 
انقسـم إلـى توزيـع المعونـات للمحاصرين وإسـعاف 
الميدانيـة...  للمشـافي  الأدويـة  وتأميـن  الجرحـى 
بتعلـم  والإسـعاف  المشـافي  علـى  العمـل  اختـرت 
بسـرية  الشـباب  مـع  والعمـل  الأوليـة،  الإسـعافات 

... صغيـرة  مستشـفيات  إنشـاء  علـى 

معتقـــلو النــور

14

لم أســـتوعب الصـــورة جيدا.. كنت أمر ســـريعا لتتبع 
أخبار الثورة؛ تشـــوش المشـــهد المنقوع بالدم لدي.. 
إلـــى أن فهمـــت أن رجـــا ما يذبـــح. ما بيـــن عنقه 
المجـــزوز النافـــر بالنجيـــع، وإصبعـــه التي تتشـــهد 
تكســـر عالـــم كبير فـــي داخلـــي، ضبـــاب أحمر قان 
يلـــوح أمامي. ضعيفـــة أنا أمـــام الدم حـــد التهاوي. 

وحيـــن أفقت مـــن حالة الهلـــع التـــي انتابتني...

ثرثرة أدبيــة على حـــافة سكــين

7

تلعـــب التصورات المســـبقة والقوالب الجاهزة في 
عقولنـــا حول مـــا يجب أن نكـــون، وفقـــا للقيم، 
الاجتماعيـــة  والمواريـــث  والتقاليـــد،  والعـــادات، 
والأســـرية، والقيم والمعايير الدينيـــة أيضا تلعب 
دورا كبيـــرا فـــي تحديد مـــن نحن بالفعـــل، فإذا 
شـــعرنا أننا لســـنا على ما يرام، فغالبـــا ما يكون 
ذلـــك بالنظر والمقارنـــة مع تلك التصـــورات  ...

الكفر بالذات خطيئة بثمن العمر

السوريون في لبنان..
انتخابات تحت طائلة المسؤولية !!

قـــوات الأســــــد تتبـــع سيــــاسة الأرض المحروقـــة فـــي 
المليـــــــحة والثـــوار يحــررون خان شيخــون

محافظــــات ســـــورية الشـــــرقية..
ثـــوري ومســــــــــتقبل مجهـــــــــــــــول تاريــــــــــــــــخ 

ـــا لمحاربـــة  ـــاه سلاحـــــ نظـــام الأســـد يســـتخدم الميــــ
المناطــــــق الثائـــــرة

تقاريرملف العددتحقيقات 584

مباركـــــــة وتأييـــد لميثـــــــــاق 
الشـــرف الثــــــوري

المعارضة الســـــورية ووهــم تصريــــــح صحــــفي من جمـاعة الإخــــوان المســـلمين في سوريـة
التخبـــط الأمريكي
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العهد - خاص

رأت مجلة »تايـــم« الأميركية أن انخفاض 
نســـبة الإقبال على الانتخابات الرئاســـية 

بمصـــر »حجـــر عثـــرة« أمـــام مصداقية 
وطموح المشـــير »عبدالفتاح السيســـي«، 

ســـاحقا. فوزا  حقق  الذي 
وأضافـــت المجلـــة أن السيســـي طالـــب 

المصرييـــن بالنـــزول بكثافـــة أمـــا في 
»تأميـــن ولايته السياســـية«، إلا أن تدني 
مصداقيـــة  »هـــدد  المشـــاركة  نســـبة 
مســـيرته العنيدة إلى كرســـي الرئاسة«.
الإرهـــاق  حـــال  إن  المجلـــة:  وتابعـــت 
السياســـي، والإدراك الســـائد بـــأن نتيجـــة 
ــة  ــلفا، والمقاطعـ ــددة سـ ــات محـ الانتخابـ
واســـعة النطـــاق، كلهـــا أســـباب قللـــت 
ــات  ــاركة فـــي الانتخابـ ــبة المشـ مـــن نسـ
التـــي بـــدأت يـــوم الاثنيـــن وكان مقـــررا 
انتهاؤهـــا فـــي العاشـــرة مســـاء الثاثـــاء، 
ـــى  ـــرة عل ـــورة كبي ـــكل خط ـــذي ش ـــر ال الأم
مكانـــة ووضـــع السيســـي، فجـــاء تمديدهـــا 

فـــي اللحظـــة الأخيـــرة.
وأضافــت الصحيفــــــــة، فــي تقريــر لـــ 
»ريتشــارد سبنســر« أن ضعــف التصويت 
الذعــر عبــر وســائل  »ســبب حــالا مــن 
الإعــام الحكوميــة والخاصــة، التي كانت 
تسبح بحمد السيســي بصورة هستيرية، 

وتزعــم مــرارا أن الأمــة كلها تقــف خلفه 
فــي مواجهــة المؤامــرات الخارجيــة مــن 
الــدول التي تســعى لتقســيم البــاد، بما 

فــي ذلــك الولايــات المتحدة«.
العســـكرية  المؤسســـات  إن  وتابعـــت: 
والسياســـية والإعاميـــة اســـتمرت على 
بشـــعبية  التفاخـــر  فـــي  أشـــهر  مـــدى 
الذي  الرجل  باعتباره  الســـاحقة  السيسي 
قـــاد انقابا أطـــاح بالرئيس الإســـامي 

الماضي. العـــام  »محمـــد مرســـي« 
واســـتطردت الصحيفة: لكـــن الانتخابات 
التـــي من المفتـــرض أنها بشـــارة لتولي 
السيســـي الرئاسة، شـــهدت حضورا أقل 
المتوقع، مما أحدث شـــكوكا  بكثير مـــن 
القوي،  حـــول مصداقيـــة رجـــل مصـــر 
وكشـــفت عـــن أن المقاطعـــة التي دعت 
المســـلمين«  »الإخـــوان  جماعـــة  إليهـــا 
وجماعـــات المعارضـــة اليســـارية حققت 

النجاح. بعـــض 

نجـــاح حملـــة مقاطعـــة انتخابـــات الـــدم فـــي مصـــر علـــى الرغـــم 
مـــن الحشـــد الإعلامـــي 

مطالــــــــــــــب بتســـهيل 
استقــــــدام لاجئيـــــــــــن 

ســـوريين لألمانيـــا
ــــة  ــــر منظم ــــي أكب ــــل« -وه ــــرو أزي ــــة »ب ــــت منظم حث
ــــة  ــــا- حكوم ــــا وأوروب ــــي ألماني ــــن ف ــــاعدة الاجئي لمس
ــــن  ــــتقبال ثماني ــــى اس ــــركل« عل ــــا مي ــــارة »أنجي المستش
ألــــف لاجــــئ ســــوري تقدمــــوا بطلبــــات لالتحــــاق 
ــال  ــ ــة، وق ــ ــدن ألماني ــ ــــي م ــون ف ــ ــم يقيم ــ ــارب له ــ بأق
الأميــــن العــــام لبــــرو أزيــــل إن الولايــــات الألمانيــــة الـــــ 
16 تلقــــت 76 ألــــف طلــــب لجــــوء مــــن ســــوريين لهــــم 
ــــاردت«  ــــر بوركه ــــا، ورأى »غونت ــــون فيه ــــارب يعيش أق
ــــن  ــــى اســــتقبال ثماني ــــة ســــريعة عل أن إصــــدار موافق
ــــة  ــــبا لمواجه ــــراء مناس ــــل إج ــــوري يمث ــــئ س ــــف لاج أل
ــــورية،  ــــي س ــــا ف ــــة حالي ــــانية المتفاقم ــــة الإنس الكارث
ــرط  ــ ــن ش ــ ــي ع ــ ــة بالتخل ــ ــات الألماني ــ ــب الولاي ــ وطال
ــــة  ــــة المادي ــــا بالكفال ــــن فيه ــــزام الســــوريين المقيمي إل
ــــن فــــي اللجــــوء، وأوضــــح أن هــــؤلاء  لأقاربهــــم الراغبي
ــــم  ــــد وصوله ــــهم بع ــــة أنفس ــــم إعال ــــن يمكنه الاجئي
بالتوجــــه لســــوق العمــــل، وذكــــر بوركهــــاردت أن 
ــورية  ــ ــة بس ــ ــانية المتفاقم ــ ـــة الإنس ـــة الكارثـ مواجهـ
ــــا«  ــــان« و«تركي ــــاء عــــن »الأردن« و«لبن ــــف الأعب وتخفي
ــا-  ــ ــئ تقريب ــ ــن لاج ــ ــة مايي ــ ــتضيف ثاث ــ ــي تس ــ -الت
يتطلــــب ســــماح »ألمانيــــا« للســــوريين الذيــــن يحملــــون 
ــــم  ــــتقدام أقاربه ــــا باس ــــة فيه ــــات طويل ــــيتها أو إقام جنس

ــــق. ــــن دون عوائ م

ــة  ــكو منافسـ ــان يشـ لبنـ
مليـــــــــون ســـــــــــــوري 
ـــه علـــى فـــرص  لمواطنيـ

ــل العمـ
حــــذر وزيــــر العمــــل اللبنانــــي »ســــجعان قــــزي« 
ــي  ــ ــا -أي إن ثلث ــ ــوري تقريب ــ ــون س ــ ــود ملي ــ ــن وج ــ م
ــــون  ــــان - ينافس ــــي لبن ــــوريين ف ــــن الس ــــدد الاجئي ع
اللبنانييــــن فــــي ســــوق العمــــل، وأشــــار إلــــى أن رجــــال 
الأعمــــال الســــوريين يفتحــــون مؤسســــات »غيــــر 
قانونيــــة« فــــي كافــــة القطاعــــات الإنتاجيــــة مــــن 
ــال  ــ ــن، وق ــ ــع لبنانيي ــ ــة« م ــ ــراكات وهمي ــ ــال »ش ــ خ
قــــزي إن عــــدد الاجئيــــن الســــوريين المســــجلين لــــدى 
منظمــــات الأمــــم المتحــــدة بلــــغ إلــــى الآن 1.123 
مليــــون شــــخص، وأشــــار وزيــــر العمــــل المنتمــــي 
لحــــزب »الكتائــــب« المنــــاوئ لنظــــام الأســــد، إلــــى أنــــه 
ــــا  ــــى العــــدد الرســــمي المســــجل يوجــــد م ــــة إل بالإضاف
ــــدى  ــــر مســــجلين ل ــــف ســــوري غي ــــى 400 أل يصــــل ال
ــــة  ــــة بصف ــــة الدولي ــــات الاغاث ــــة أو هيئ ــــة اللبناني الدول
ــوريين  ــ ــدد الس ــ ــل ع ــ ــك يجع ــ ــد أن ذل ــ ــن، وأك ــ لاجئي
ــا،  ــ ــــوري تقريب ــــون س ــان 1.5 ملي ــ ــــي لبن ــــي ف الإجمال
ــــأن  ــــه ب ــــي حديث ــــه ف ــــتند علي ــــذي اس ــــم ال ــــو الرق وه
ــوق  ــ ــي س ــ ــن ف ــ ــون اللبنانيي ــ ــوري ينافس ــ ــون س ــ ملي
ــي  ــ ــوريين ف ــ ــن الس ــ ــدد الاجئي ــ ــي ع ــ ــل، أي ثلث ــ العم

ــان. ــ لبن

المؤقتـــة  الحكومــــــــــة 
تعيـــن مديريـــن للتربيـــة 
للدوائــــــــــــــر  ورؤســـــاء 
الامتحـــــــــــانيــــــة فـــي 

المحافظـــات
 أصــــدر وزيــــر التربيــــة والتعليــــم فــــي الحكومــــة 
ــــه«  ــــن بنان ــــي الدي ــــور »مح ــــة الدكت ــــورية المؤقت الس
ــــر  ــــاء للدوائ ــــة، ورؤس ــــن للتربي ــــن مديري ــــرارا بتعيي ق
الامتحانيــــة فــــي المحافظــــات الســــورية، اســــتنادا إلــــى 
ــــميات  ــــملت التس ــــة، وش ــــس المحلي ــــيحات المجال ترش
مديريــــن للتربيــــة، ورؤســــاء للدوائــــر الامتحانيــــة، 
ــــك  ــــا تل ــــا فيه ــــا، بم ــــورية كله ــــات الس ــــي المحافظ ف
التــــي تخضــــع فــــي مســــاحات واســــعة منهــــا لســــيطرة 
نظــــام الأســــد، كمــــا فصــــل القــــرار مهمــــات كل 
ــرة  ــ ــــس الدائ ــة ورئي ــ ــر التربي ــ ــن، مدي ــ ــن الوظيفتي ــ م
الامتحانيــــة، والأدوار المنوطــــة بالمكلفيــــن بهــــا، يذكــــر 
ــبه  ــ ــورة ش ــ ــه بص ــ ــر مهمات ــ ــم باش ــ ــلك التعلي ــ أن س
ــن  ــ ــررة م ــ ــق المح ــ ــن المناط ــ ــر م ــ ــي كثي ــ ــة ف ــ طبيعي
ســــيطرة النظــــام منــــذ أكثــــر ســــنة، بإشــــراف وتوجيــــه 
والحكومــــة  المنتخبــــة،  المحليــــة  المجالــــس  مــــن 
الســــورية المؤقتــــة التابعــــة لائتــــاف الوطنــــي لقــــوى 

ــورية. ــ ــة الس ــ ــورة والمعارض ــ الث

المعارضة السورية ووهم التخبط الأمريكي
العهد - سحبان مشوح

لـــم يعـــد مـــن الغريـــب مطلقـــا هـــذه 
الرئيـــس  أطلقهـــا  التـــي  التصريحـــات 
الأمريكي »بـــاراك أوباما« فـــي أكاديمية 
نهايـــة  العســـكرية  بوينـــت«  »ويســـت 
شـــهر أيار/ مايـــو، والتي أكـــد فيها على 
بدهيـــات سياســـته منذ اللحظـــة الأولى 
لانطاقـــة الثـــورة الســـورية؛ حيث جدد 
أوبامـــا التأكيـــد علـــى اســـتبعاد الحـــل 
العســـكري في الشـــأن الســـوري، مشيرا 
إلى أنـــه -أي الحل العســـكري- لا يمكنه 
الســـوريين، وبين أن  القضاء على معاناة 
السياســـة الأمريكية لوقـــف التدهور في 
الولايات  ســـورية تنســـجم مع مصالـــح 

. ة لمتحد ا
كما أعلـــن أوباما أنه اتخذ قـــرارا يقضي 
بعـــدم انخـــراط القـــوات الأمريكيـــة بما 
ســـماها »الحـــرب الأهلية« في ســـورية، 
ولكنه اســـتدرك بالقول: »إننـــا لن نترك 
الديكتاتور  يدي  بين  وحدهم  الســـوريين 

شـــعبه«. يقتل  الذي 

مـــع  منســـجمة  الأمريكيـــة  السياســـة 
ســـورية.. فـــي  مصالحهـــا 

كان أوباما منســـجما مع نفســـه ومتسقا 
مـــع الوعـــود التـــي أطلقهـــا قبل ســـت 
ســـنوات حين تولى منصبـــه عام 2008؛ 
حيـــث أكـــد علـــى أن أمريـــكا يجـــب أن 
خال  خاضتهـــا  التـــي  الحـــروب  تنهـــي 
العقـــد الأخير مـــن عمرها قبـــل مجيئه 
إلى الســـلطة، كما أن عليهـــا ألا تخوض 
مجـــددا حروبـــا جديدة تعود علـــى الباد 

واقتصادها بنكســـة جديـــدة، بمثل التي 
شـــهدتها الولايـــات المتحدة بيـــن عامي 

و2009.  2008
كثيـــرا ما أكـــد المســـؤولون الأمريكيون 
عـــدم رغبتهـــم في خـــوض نـــزاع غير 
مســـتقر، بمثـــل الذي تشـــهده ســـورية 
فـــي الســـنتين الأخيرتين، كمـــا أن عددا 
من المســـؤولين فـــي إدارة أوباما -وعلى 
رأســـهم وزيـــر الخارجيـــة جـــون كيري- 
صرحوا بأن الحل في ســـورية سياســـي، 
ولا يمكـــن للحل العســـكري أن يجدي في 

خضـــم الوضـــع الحالي.
ما جـــرى في أيلـــول/ ســـبتمبر الماضي 
عندمـــا دعـــا أوبامـــا إلـــى دعـــم تحرك 
عســـكري في ســـورية لم يكن ذلك أكثر 
مـــن »مناورة سياســـية« للحصـــول على 
مكاســـب فـــي صعيديـــن؛ الأول إيراني، 
والثانـــي علـــى صعيد الســـاح الكيماوي 
لصالـــح »إســـرائيل«، خوفا مـــن وقوعه 
فـــي أيـــادي تســـتخدمه بطريقـــة تضر 
بمصالـــح أمريكا وحلفائهـــا في المنطقة.
ولا تعـــدو تلـــك الانتقـــادات التـــي تبرز 
أمريكيين  مســـؤولين  من  الســـطح  على 
-داخـــل إدارة أوبامـــا أو خارجها- أن تكون 
أكثر من تســـجيل مواقف علـــى الإعام 
أو أنهـــا ترتيب لـــإرث السياســـي القادم 

بعد ســـنتين.
من جهـــة أخـــرى، أوضح أوباما سياســـة 
إدارتـــه تجـــاه الإرهـــاب؛ حيـــث تحـــدث 
عن »نقـــل المعركـــة ضد الإرهـــاب من 
تهديـــدات  مواجهـــة  إلـــى  أفغانســـتان 
العالم«. أخرى مـــن  أماكن  فـــي  متفرقة 
ولم ينـــس الرئيس الأمريكـــي أن يجعل 

عامل الإرهـــاب الأهم من بيـــن العوامل 
الدافعـــة له مـــن أجل تخصيـــص المزيد 
من المـــوارد للـــدول المجاورة لســـورية؛ 
و«تركيـــا«  و«لبنـــان«  »الأردن«  وهـــي 

و«العراق«.
وقـــد أعلـــن أيضـــا عـــن خطط لإنشـــاء 
حجمـــه  الإرهـــاب  لمكافحـــة  صنـــدوق 
خمســـة مليـــارات دولار بهـــدف تدريـــب 
وتجهيـــز شـــركاء فـــي دول أخـــرى على 

»محاربـــة التطـــرف العنيـــف«.
كذلـك؛ فإنـه ليـس مـن الغريـب أن يشـهد 
رابـع »فيتـو« مـن  المتحـدة  الأمـم  تاريـخ 
دولتيـن كبرييـن فيه منعا لاسـتصدار قرار 
يقضـي بإحالـة الملف السـوري إلى محكمة 
الجنايـات الدوليـة مـن أجـل التحقيـق فـي 
الجرائـم التـي ارتكبـت فـي البـاد خال 3 

سـنوات مـن »كا الجانبيـن«.
حينها ســـنجد أنـــه ليس مـــن الغريب أن 
يعود وفـــد الائتاف الســـوري بعد زيارته 
في  الأمريكية  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
أيـــار/ مايـــو بخفي حنيـــن، الأمـــر الذي 

أثبتتـــه الأيـــام التالية لهـــذه الزيارة.
يحـــور  أن  الدولـــي  المجتمـــع  اســـتطاع 
الأزمة الســـورية من صورتها السياســـية 
إلى صـــورة إنســـانية لا تســـتدعي أكثر 
مـــن الشـــفقة والدعوة إلى زيـــادة الدعم 
وبعده  ذلـــك  وقبل  والإنســـاني،  الإغاثي 
التحذيـــر من الإرهـــاب والحشـــد لحربه.

لعـــل الغريـــب الوحيد في هـــذه القضية 
أبدته بعض  الذي  الترحيب  الشـــائكة هو 
أبـــرز الوجـــوه فـــي المعارضة الســـورية 
على  الآمال  وتعليقهـــم  أوبامـــا،  بخطاب 
الولايات المتحدة لزيـــادة الدعم، وانتظار 

رئيـــس الائتـــاف الأســـلحة الأمريكيـــة 
التـــي وعـــدوا بها الشـــعب الســـوري من 
ويرون  الأمريكيـــة،  الإعاميـــة  المنابـــر 
في  الأمريكيـــة  والســـفن  الطائـــرات  أن 
طريقها إليهـــم؛ تحمل لهـــم كل ما رأوه 

أحامهم. فـــي 
الســـوريين  المعارضين  من  كثير  نســـي 
أن أمريـــكا تفضل اتفاقا مـــع إيران على 
لها  يضمـــن  الأســـد،  بنظـــام  الإطاحـــة 
التـــوازن المرغـــوب مـــع ما كان يســـمى 
قديمـــا بمحور الاعتـــدال، ويحقق »ربما« 
المنطقة شـــيئا  لبعـــض حلفائهـــا فـــي 
هزيا مـــن المكاســـب، كما أنهـــا تدعم 
المالكي«  العراقـــي »نوري  الوزراء  رئيس 
الســـوري-  النظـــام  حلفـــاء  أهـــم  -أحد 
لمواجهـــة  الأســـلحة  أنـــواع  بأفضـــل 
»الإرهاب« وســـنة العـــراق »الظهير لثوار 
ســـورية«، كمـــا أنهـــا تعمـــل بمشـــورة 
إســـرائيل التـــي رأت أن اســـتمرار الحرب 
في ســـورية يســـتنزف الخصوم جميعهم 
مـــن غير تحمـــل تكاليـــف جديـــدة، كما 
يعرقـــل ربيـــع العـــرب؛ الخطـــر الأدهى 

علـــى مصالح الغـــرب فـــي المنطقة.
الغريـــب في ســـورية هو صـــورة أمريكا 
المعارضيـــن  أذهـــان  فـــي  المتخبطـــة 
الســـوريين التي رســـمها بعض »أصدقاء 
وإشغالهم  إيران  بخطر  لإيحاء  ســـورية« 
الحقيقـــي  الحلـــف  مواجهـــة  عـــن  بـــه 
الـــذي يتهـــدد الثـــورة الســـورية والربيع 
العربـــي برمته، والغريـــب كذلك ألا تعي 
المعارضـــة الســـورية حقيقـــة التخبـــط 
اليومـــي الـــذي يمارســـه قادتهـــا فـــي 

لقضيتهم. مقاربتهـــم 

أحد المراكز الانتخابية تخلو من الناخبين

استطاع المجتمع الدولي 
أن يحور الأزمة السورية من 

صورتها السياسية إلى صورة 
إنسانية
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نظـــام  تمنـــح  روســـيا 
الأسد مســـاعدة بـ 240 
يورو في 2014 مليون 

أوضـــح مصـــدر حكومي روســـي أن روســـيا ســـتمنح 
نظـــام الأســـد مســـاعدة بقيمـــة 240 مليـــون يورو 
خـــال العام الجـــاري، ونقلت صحيفة »كومرســـانت« 
الروســـية، عن مصدر مـــن الوفد الروســـي الذي أنهى 
زيارتـــه إلـــى دمشـــق قوله: إن الســـلطات الســـورية 
ســـتتلقى هذه الســـنة مبلغا إجماليا مـــن 240 مليون 
يـــورو، وأن هنـــاك اتفاقـــا حول هـــذا الرقـــم، وذكر 
المصدر أن الأمـــوال التي تم توفيرها فـــي الميزانية 
الســـورية ســـتخصص لتدابيـــر اجتماعيـــة فـــي هذا 
البلـــد، في حين أكـــدت الصحيفة أن اتفاقـــا أبرم بين 
البلديـــن بعـــد طلب مســـاعدة تقدمت بـــه »الحكومة 
الســـورية«، مشـــيرة إلـــى أن الأمر يتعلق فـــي الواقع 
بالديون الســـورية المستحقة لموســـكو، والتي قررت 
روســـيا شـــطبها من دون مقابل من دمشق، موضحة 
أن الهدف من هذه المســـاعدة هو مواجهة المشـــاكل 

الاجتماعيـــة في ســـورية، بحســـب الصحيفة.

سورية  اقتصاد  خســـائر 
خـــلال الأزمة 144 مليار 

دولار
قدر »المركز الســـوري لبحوث السياســـات« المستقل 
إجمالـــي الخســـائر التي لحقـــت بالقطـــاع الاقتصادي 
الســـوري خـــال الأعـــوام الثاثـــة الأولى مـــن عمر 
الأزمة، بحوالي 143.8 مليار دولار، وبحســـب صحيفة 
»الأخبـــار« اللبنانيـــة أشـــار المركز فـــي التقرير الذي 
يطلقـــه بالتعاون مـــع وكالـــة »الأونـــروا« والبرنامج 
الإنمائـــي لــــ »الأمـــم المتحـــدة«، أن حجم خســـائر 
الاقتصاديـــة في ســـورية تعادل 276% مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي في 2010، ولفـــت التقرير 
إلى أن اســـتمرار ارتفاع معدل الإنفـــاق العام، والتراجع 
الكبيـــر فـــي الإيـــرادات والإنتـــاج المحلـــي، أديا إلى 
تفاقـــم الديـــن العام فـــي النصف الثانـــي من 2013 
ليصـــل مـــع نهاية العـــام الماضـــي إلـــى 126% من 
الناتـــج تقريبا، وأضاف أن حكومة الأســـد اســـتوردت 
النفـــط والســـلع الأساســـية لمواجهة نقـــص العرض 
فـــي الســـوق المحليـــة، واســـتمرت في دعـــم بعض 
أســـعار الســـلع والخدمات الأساســـية، وأكـــد التقرير 
أن ســـورية غـــدت بلدا مـــن الفقـــراء، إذ أصبح ثاثة 
أشـــخاص من كل أربعـــة فقـــراء مع نهايـــة 2013، 
وأكثـــر من نصـــف الســـكان 54.3% منهم، يعيشـــون 
في حال من الفقر الشـــديد، وأضـــاف التقرير أن %20 
من الســـوريين يعيشـــون في حال من الفقـــر المدقع، 
أي لا يســـتطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، 
وبيـــن التقرير إلى أن »بنية القطاع الصناعي شـــهدت 
تفـــككا كبيرا وإغاقا وإفاســـا للكثير من المشـــاريع، 

الخارج. إلـــى  الأموال  لـــرؤوس  وهروبا 

تضطر  المتحـــدة  الأمم 
إلى رفـــض علاج بعض 
بالســـرطان  المصابيـــن 
من اللاجئين الســـوريين

حـــذر أحد كبـــار الخبـــراء الطبيين فـــي منظمة الأمم 
المتحدة لشـــؤون الاجئيـــن الاثنين مـــن أن العاملين 
الإنســـانيين يجدون أنفســـهم مضطريـــن أمام نقص 
التمويـــل إلـــى رفـــض تقديـــم العنايـــة الضروريـــة 
لمرضى الســـرطان من الاجئين الســـوريين وغيرهم، 
ومع فـــرار مايين الســـوريين مـــن النزاع المســـتمر 
منـــذ ثـــاث ســـنوات، بالإضافة إلـــى أعـــداد كبيرة 
مـــن الفارين مـــن عقد من العنـــف في العـــراق، فإن 
مؤسســـات الرعايـــة الصحية في المنطقـــة غير قادرة 
علـــى تلبيـــة حاجـــات هـــؤلاء كلهـــم، وقـــال رئيس 
الفريـــق الطبي لـــدى منظمة الأمم المتحدة لشـــؤون 
الاجئيـــن »بـــول شـــبيغل« إنـــه يمكننـــا أن نعالج 
المصابيـــن بالحصبـــة كلهم لكـــن ليـــس المصابين 
بالســـرطان، ويضطـــر الأطبـــاء إلـــى اتخاذ قـــرارات 
صعبة حـــول من يحصـــل على عاج للســـرطان دون 
غيـــره، وأضاف شـــبيغل إننـــا مضطـــرون إلى رفض 
مرضـــى لا أمـــل كبيـــر لهـــم لأن كلفـــة العناية بهم 
باهظـــة جدا، وبعـــد أن يفقدوا كل شـــيء في بلدهم، 
تصبح معانـــاة مرضى الســـرطان أصعـــب بكثير في 
الخـــارج وتنعكـــس في الغالـــب كلفة مالية ونفســـية 

للغاية على أســـرهم. باهظـــة 

اشـــتباكات بين تنظيم الدولة وميليشيا حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي في ريـــف رأس العين

العهد – محمد الميداني

ــتباكات  ــة اشـ ــام الماضيـ ــي الأيـ ــرت فـ جـ
ـــدة  ـــاد« المؤي ـــزب الاتح ـــيا »ح ـــن ميليش بي
والمقنعيـــن »جيـــش الدفـــاع الوطنـــي« 
ـــكة«  ـــي »الحس ـــا- ف ـــام أيض ـــد للنظ -المؤي
وأحيـــاء  الإطفائيـــة  بمنطقـــة  المدينـــة 
العزيزيـــة والصالحيـــة وأطـــراف حـــي تـــل 
حجـــر، ســـيطر خالهـــا مقاتلـــو ميليشـــيا 
ومؤسســـة  الإطفائيـــة  علـــى  الاتحـــاد 
ـــان  ـــال شـــهود عي ـــة. وق ـــاه فـــي المدين المي
ــلي-  ــى القامشـ ــول إلـ ــتطاعوا الوصـ -اسـ
أن أكثـــر مـــن 14 شـــخص قتلـــوا فـــي 
يوميـــن،  اســـتمرت  التـــي  الاشـــتباكات 
ـــاق  ـــة إط ـــون، نتيج ـــال ومدني ـــم أطف بينه
الطرفيـــن  مـــن  العشـــوائي  الرصـــاص 
ــتباكات  ــذه الاشـ ــت هـ ــن، وكانـ المتحاربيـ
بيـــن  النظـــام  توســـط  بعـــد  انتهـــت 

المتحاربيـــن. 
أمـــا فـــي »اليعربيـــة« فقد قتـــل ثمانية 
أشـــخاص، قـــال ناشـــطون مـــن تلـــك 
اقتحـــام  أنهـــم قتلـــوا بعـــد  المنطقـــة 
ميليشـــيا حـــزب الاتحاد وميلشـــيا عربية 
مقربـــة مـــن النظـــام قرية »علـــي آغا« 
وفي ســـياق متصل قتل أربعـــة مقاتلين 
من ميليشـــيا حـــزب الاتحاد فـــي هجوم 
علـــى مقـــر لهـــم فـــي الطاحونـــة على 
مفرق قرية »تل علو«، وفتحت ميليشـــيا 
»حميدي دهـــام« معبر اليعربيـــة باتجاة 
الســـورين مقابل 100  العـــراق لاجئين 

شـــخص. لكل  دولار 
في حين شـــنت ميليشـــيا حـــزب الاتحاد 
حملة اعتقالات في »عامودا« اســـتهدفت 
الكردســـتاني،  الديمقراطي  الحزب  كوادر 
المقنعين  كما اعتقلـــت عـــددا آخر مـــن 
»أبو  ناحيـــة  فـــي  الوطنـــي«  »الجيـــش 
العيـــن«، وفي  راســـين« في ريف »رأس 
»الدرباســـية« رفضت الحكومـــة التركية 
اســـتام جثـــة لمقاتـــل فـــي ميليشـــيا 

الاتحـــاد كان قـــد قتل في الحســـكة.
وقـــال اتحـــاد شـــباب الحســـكة أن ثاثة 
مدنييـــن على الأقل قتلوا في القامشـــلي 
ورأس العيـــن برصـــاص حـــرس الحدود 
التركية فـــي أثناء محاولتهـــم النزوح إلى 

»تركيـــا« بصورة غير شـــرعية.
الحـــدث الأضخـــم فـــي محافظـــة  أمـــا 
الحســـكة كان أحداث مدينـــة رأس العين 

العهد - خاص

مـــن  الأردنيـــة  الحكومـــة  طلبـــت 
ســـفارة حكومـــة الأســـد فـــي العاصمة 
»بهجـــت  الســـفير  مغـــادرة  »عمـــان« 
إنـــه شـــخص  الـــذي قالـــت  ســـليمان« 

أراضـــي  علـــى  فيـــه  مرغـــوب  غيـــر 
المملكـــة، وأمهلت ســـليمان 24 ســـاعة.

العاهـــل  وفـــي الســـياق ذاتـــه، وافـــق 
ـــى  ـــي« عل ـــد الله الثان ـــك »عب ـــي المل الأردن
الســـورية،  للمعارضـــة  افتتـــاح ســـفارة 
ـــورة  ـــوى الث ـــي لق ـــاف الوطن ـــا الائت يديره

ـــا  ـــب م ـــك بحس ـــورية، وذل ـــة الس والمعارض
أفـــاد بـــه عضـــو المكتـــب القانونـــي فـــي 

الائتـــاف.
وبحســـب »مروة« فإن القرارين الأردنيين 
جـــاءا في إطار الاســـتجابة لطلب الائتاف 
الـــذي كان وفد ممثـــا له قـــد زار عمان 

قبـــل أســـبوعين تقريبـــا، حيـــث جـــرى 
نقـــاش موضوعات عـــدة، بينهـــا تعيين 
الأردن. فـــي  الوطني  لائتـــاف  ممثـــل 
حيث أعلـــن وزير الدولة لشـــؤون الإعام 
الأردنيـــة  الحكومـــة  فـــي  والاتصـــال 
»محمـــد المومنـــي« أن قرار بـــاده طرد 
ســـفير حكومة الأســـد في عمـــان بهجت 
ســـليمان يتعلق بشخص الســـفير نفسه، 
نتيجـــة خروجـــه المتكـــرر عـــن الأعراف 
الدبلوماسية وإســـاءاته للأردن وعدد من 

قوله. بحســـب  الشـــقيقة،  الدول 
وأضـــاف الوزير في تصريح لـــه لصحيفة 
»الرأي« الأردنية أن هـــذا الإجراء لا يعني 
قطع العاقات مع »ســـورية الشـــقيقة«، 
مشـــيرا إلى أن حكومة الأســـد تســـتطيع 
تســـمية ســـفير لها فـــي عمـــان في أي 
وقـــت، وأن الســـفارة الســـورية مفتوحة 

كالمعتاد. وتعمـــل 
كمـــا أكـــد المومني أنـــه لا تغييـــر على 
إزاء الأوضاع في ســـورية،  موقف بـــاده 
والـــذي يدعو إلـــى أهميـــة التوصل إلى 
حل سياسي يضمن أمن ســـورية وأمانها 
مكونات  كافة  بمشـــاركة  أراضيها  ووحدة 

الشـــعب الســـوري، على حد تعبيره.
ومـــن جانبها، أعلنـــت وزارة الخارجية في 
حكومة الأســـد في بيـــان لهـــا أن القائم 
بالأعمـــال الأردني في دمشـــق شـــخص 
غيـــر مرغوب بـــه، ردا على مـــا قالت إنه 
قـــرار مســـتهجن وغير مبرر مـــن الأردن 
بطـــرد ســـفيرها، مضيفـــة أنهـــا طلبت 
القائم  مغـــادرة  الأردنيـــة  الســـفارة  من 

بالأعمـــال الأراضي الســـورية.

التـــي شـــهدت اشـــتباكات عنيفـــة بين 
حـــزب  وميليشـــيا  البغـــدادي  تنظيـــم 
الاتحـــاد المؤيـــدة للنظـــام؛ حيث شـــهد 
العيـــن الغربي فـــي محافضة  ريف رأس 
الحســـكة منذ البارحة اشـــتباكات عنيفة 
البغـــدادي وبين ميليشـــيا  بين تنظيـــم 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي المؤيـــدة  
فـــي قـــرى »تـــل خنزيـــر«، و«الراوية«، 
البوغة« غربي رأس  و«تـــل  و«الدهماء«، 
العيـــن، ومازالـــت مســـتمرة إلـــى لحظة 
كتابـــة هـــذا التقرير، حصدت مـــا يقارب 
60 قتيـــا مـــن عناصـــر ميليشـــيا حزب 
الاتحـــاد، بينهم قياديون أتـــراك، كاهما 
من بلدة »نصيبييـــن« التركية وبينهم 3 
فتيات لم يتجاوزن ســـبعة عشـــر ســـنة.
ومـن الطـرف الآخـر أكـد مصـدر مسـؤول 
بتنظيـم البغـدادي عـن مقتـل ثاثة عشـر 
عناصـر  مـن  الاشـتباكات  فـي  عنصـرا 
إصابتـه  منهـم  واحـد   9 وجـرح  التنظيـم 

خطيـرة، وكان قد سـيطر تنظيم البغدادي 
علـى كل مـن قريـة »مختلـة« و«الثمـاد« 

الخميـس. يـوم  ظهيـرة  و«الذيبـة« 
»تـــل  قريـــة  مـــن  كل  شـــهدت  وقـــد 
وقريـــة  »الدويـــرة«  وحاجـــز  الشـــركة« 
ـــة بالأســـلحة  ـــة« اشـــتباكات عنيف »المزيون
ـــة بســـيارة  ـــذ عملي ـــم تنفي ـــا ت ـــة، كم الثقيل
تجمـــع  مركـــز  اســـتهدفت  مفخخـــة 
ـــاد«  ـــة »الثم ـــي قري ـــيا ف ـــلحي الميليش مس
بالقـــرب مـــن الشـــركة الليبيـــة ذهـــب 
ــدد مـــن القتلـــى والجرحـــى،  ــا عـ ضحيتهـ
وكانـــت قـــد طالبـــت قـــوات الميليشـــيا 
أهالـــي قريتـــي تـــل حـــاف والدويـــرة 
إخـــاء بيوتهـــم وإخـــاء المنطقـــة الواقعـــة 
جنوبـــي رأس العيـــن، فـــي وقـــت ســـابق. 
مدينـــة  شـــهدت  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
حاجـــزا  اســـتهدف  هجومـــا  القامشـــلي 
للنظام قـــرب المربـــع الأمنـــي أدى إلى 
ســـقوط قتلـــى وجرحـــى، كمـــا قامـــت 

وحـــدات الهندســـة العســـكرية التابعـــة 
لكتائـــب الأســـد بتفكيـــك عبوة ناســـفة 
زنة 5 كـــغ عند دوار ســـيفان أمام مفرزة 

الأمـــن العســـكري. 
وذكر شـــهود عيـــان أن »مشـــفى النور« 
بالقامشـــلي وصلت إليه ســـيارات إسعاف 
تحمـــل جرحـــى ومصابين من ميليشـــيا 
حـــزب الاتحـــاد؛ 70 جريحـــا تقريبـــا من 
قـــوات الميليشـــيا، نتيجـــة الاشـــتباكات 
غربي  البغدادي  وتنظيم  الميليشـــيا  بين 

العين.  رأس  مدينـــة 
أما بلدة »تـــل تمر« في ريف القامشـــلي 
فقـــد شـــهدت مقتـــل 3 أشـــخاص فـــي 
اشـــتباكات بين مســـلحين قبليين، وبين 

الاتحاد. مســـلحي ميليشـــيا حزب 
فـي  الكاسـة«  »حـي  شـهد  حيـن  فـي 
ناسـفة  عبـوة  انفجـار  المدينـة  الحسـكة 
الاتحـاد،  ميليشـيا  لمسـلحي  بسـيارة 
والمعلومـات الأوليـة تفيد بوقـوع إصابات.

الأردن تطـــرد بهجـــت ســـليمان وتبقـــي علـــى 
ســـفارة نظـــام الأســـد

سفير نظام الأسد السابق في الأردن »بهجت سليمان«
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تشـــهد بلـــدة »المليحـــة« فـــي الغوطة 
بريف دمشـــق هجمة شرسة  الشـــرقية 
مـــن قبـــل قـــوات الأســـد المدعومـــة 
مقدمتها  وفي  الشـــيعية  بالميليشـــيات 
العبـــاس«  الفضـــل  »أبـــو  ميليشـــيا 
العراقيـــة، حيث تتعـــرض البلدة لقصف 
وحشـــي بأنواع الأســـلحة المختلفة منذ 
مـــا حوالـــي شـــهرين مـــن قبـــل نظام 
الأســـد، الـــذي يحـــاول اقتحامهـــا نظرا 
لأهميتهـــا الإســـتراتيجية، فهـــي تعـــد 
بوابـــة الغوطة الشـــرقية ومعبـــرا مهما 

دمشـــق. العاصمة  باتجـــاه 
المليحة  داخـــل  مـــن  ناشـــطون  ويؤكد 
اقتحام  النظـــام فـــي  أنه بعـــد فشـــل 
الذي  العســـكري  الحســـم  وتأخر  البلدة، 
يســـوق له إعامـــه الـــكاذب، وفي ظل 
صمـــود الثـــوار الأســـطوري لجـــأ إلـــى 
اتبـــاع سياســـة الأرض المحروقة؛ فعمل 
على تصعيـــد القصف مســـتهدفا البلدة 
بأحيائهـــا الســـكنية ومزارعهـــا ليتمكن 
بهـــذه السياســـة مـــن تحقيـــق تقـــدم 
البلدة،  بعـــض جبهـــات  ملمـــوس على 

ولتبقـــى الجبهـــات الأخـــرى صامدة.

إحصاءات وأرقام
وأشـار المكتـب الإعامـي لبلـدة المليحـة 
إلـى أن الطيـران الحربـي شـن مـا يقـارب 
صواريـخ  وتجـاوزت  جويـة،  غـارة   450
والبراميـل  صاروخـا،   345 أرض   - أرض 
المتفجـرة أكثـر مـن 16 برميـا متفجـرا، 
فيمـا بلغ عدد قذائـف المدفعية والدبابات 
والراجمـات والهـاون مـا يزيد علـى 2800 
قذيفـة وصاروخـا، ودخلـت البلـدة يومهـا 
237 مـن إغـاق معابرهـا مـع العاصمـة 
مـدن  سـائر  مثـل  وحصارهـا،  دمشـق 

وبلـدات وقـرى الغوطـة الشـرقية.

كر وفر
تشـهد المعـارك فـي المليحـة بيـن الثـوار 
وقـوات الأسـد كـرا وفـرا بصـورة يوميـة، 
حيـث لجـأ النظـام إلـى سياسـة الالتفـاف 
خـال  مـن  الاقتحـام  عـن  عجـزه  بعـد 
المواجهات المباشـرة لمـرات متتالية عدة.

قوات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة في المليحة
والثوار يحررون خان شيخون

ويؤكـــد القادة العســـكريون على الأرض 
الثـــوار مازالـــوا يســـيطرون بصورة  أن 
كاملـــة علـــى الجبهة الغربيـــة، بدءا من 
إدارة الدفـــاع الجـــوي، وصـــولا إلى قرب 
حاجـــز النســـيم المتمركز علـــى أطراف 
إدارة  مدينـــة »جرمانـــا«، ومـــن جهـــة 
الدفـــاع الجـــوي، وامتـــدادا علـــى طول 
الشـــارع العـــام للبلـــدة يمينـــا للداخل 
إليها ووصـــولا إلى حي البـــاط والأحياء 
الوســـطى في البلـــدة، من مثل ســـوق 
القهوة والجمعيات والســـاحة الرئيســـية 
ســـعد  مســـجد  ومحيط  الملعب  وطريق 
بن عبادة ومنطقـــة العمادية والبردونة.
الثوار  الجهـــة الجنوبيـــة يســـيطر  ومن 
علـــى الطريـــق الواصـــل إلى مشـــفى 
الشـــرقية  الجهة  مـــن  أمـــا  »الصفـــا«، 
فالثوار موجـــودون على طريـــق زبدين 

الجرش. وحتيتـــة 
مـن  النظـام  قـوات  تمكنـت  بالمقابـل 
الجهـة  مـن  التقـدم  بعـض  تحقيـق 
الغربيـة الشـمالية مـن جهـة جامـع خالـد 
السـكنية  للأبنيـة  امتـدادا  الوليـد،  بـن 
الواقعـة يسـار الشـارع العـام للداخـل إلى 
الابتدائيـة،  البنـات  مدرسـة  إلـى  البلـدة، 
وصـولا إلـى مجمـع الأفـران الآليـة ومخفر 
البلـدة وبعـض الأبنيـة السـكنية فـي حي 
بـدءا  دائريـة  بصـورة  ولتلتـف  العماديـة، 

جنوبـا. البلـدة  مـزارع  مـن 
مؤخـــرا من  الثـــوار  كتائـــب  وتمكنـــت 
الســـيطرة علـــى مواقـــع عـــدة كانـــت 
أبو  تتمركز فيها قوات الأســـد وميليشيا 
الفضـــل العباس العراقيـــة على الطريق 
الواصـــل بين إدارة الدفـــاع الجوي وبلدة 
إلـــى قطـــع طرق  المليحـــة، ممـــا أدى 

القوات. تلـــك  الإمـــداد عن 
وفـــي تصريـــح خـــاص، أكد المنســـق 
العـــام لفيلـــق الرحمـــن »محمـــد أبـــو 
عدي« بـــأن الثوار تمكنوا خـــال عملية 
الســـيطرة مـــن قتـــل 15 عنصـــرا من 
قـــوات الأســـد وميليشـــيا أبـــو الفضل، 
كمـــا غنموا بعـــض الأســـلحة والذخائر 
أن تلك  إلـــى  وأعطبـــوا دبابة، مشـــيرا 
إســـتراتيجية  بأهمية  تتمتـــع  المواقـــع 
كبيرة لقـــوات الأســـد، واصفـــا إياها بـ 

المليحة«. الجبهـــة فـــي  »خاصـــرة 

المعارك في إدلب
شـــهد ريـــف إدلـــب الجنوبـــي تقدمـــا 
ملحوظـــا للثـــوار على أكثر مـــن محور، 
حيـــث تمكنـــوا فـــي الأســـبوع الماضي 
الخزانات«  السيطرة على »معســـكر  من 
وهو أحـــد أكبـــر مواقـــع قوات الأســـد 
في مدينة »خـــان شـــيخون« وذلك بعد 
الطرفين  بيـــن  اشـــتباكات عنيفة دارت 
الســـيطرة  الثـــوار من  تمكـــن خالهـــا 
علـــى المعســـكر بعد قتل عشـــرات من 

عناصـــر قوات الأســـد.
وســـيطر الثـــوار أيضـــا علـــى »حاجـــز 
الســـام« أحـــد أكبـــر الحواجـــز التابعة 
لقوات الأســـد في خان شـــيخون، وذلك 

بعـــد حصار اســـتمر أكثر من 3 أشـــهر.
وذكـــر الناشـــط »أبـــو حمـــزة« أن عدد 
قتلى قوات الأســـد في عملية الاســـتياء 
علـــى حاجز الســـام بلـــغ حوالـــي 45 
عنصرا، وأضاف أن الثـــوار غنموا عربات 
خفيفـــة  وأســـلحة  عســـكرية  وآليـــات 

. ثقيلة و
مـــن  الثـــوار  كتائـــب  تمكنـــت  كمـــا 
الخـــزان  نقطـــة  علـــى  الســـيطرة 
الجهـــة  الواقعـــة علـــى  الإســـتراتيجية 
»كفرباســـين«،  بلـــدة  مـــن  الشـــرقية 
علـــى  عـــدة  هجمـــات  الثـــوار  وشـــن 
ـــز  ـــى الحواج ـــزة عل ـــد المتمرك ـــوات الأس ق
»حيـــش«،  قريـــة  فـــي  المحيطـــة 
ـــوار  ـــيطرة الث ـــن س ـــات ع ـــفرت الهجم وأس

ــة  ــش والمجرشـ ــدة حيـ ــرق بلـ ــى مفـ علـ
ومزرعـــة غنـــوم وبنايـــة الخـــان شـــيخوني 
ـــف  ـــي بالري ـــق الدول ـــى الطري ـــة عل الواقع
الجنوبـــي، إضافـــة إلـــى تدميـــر عـــدد مـــن 
الدبابـــات والعربـــات العســـكرية ومقتـــل 
حوالـــي 10 عناصـــر مـــن قـــوات الأســـد، 

بينهـــم ضابـــط.

إطلاق معركة في جبل الأربعين
و«جبهة  الإســـامية«  »الجبهة  وأعلنـــت 
النصرة« الأســـبوع الماضـــي عن إطاق 
معركـــة فـــي جبـــل الأربعيـــن، حيـــث 
وصفت  اشـــتباكات  المنطقـــة  شـــهدت 
بالعنيفـــة بعد قيـــام الثـــوار بتفجير 4 
ســـيارات مفخخة فـــي مواقـــع متفرقة 

أســـفرت عن مقتل عشـــرات مـــن قوات 
الثوار علـــى مجمع  الأســـد، وســـيطرت 
الفنـــار الســـياحي و3 مبـــان، بالإضافة 

عدة. حواجـــز  إلى 
الســـام  حاجـــز  علـــى  وبالســـيطرة 
ــد  ــوار قـ ــات يكـــون الثـ ــكر الخزانـ ومعسـ
ــان  ــة خـ ــى مدينـ ــم علـ ــوا قبضتهـ أحكمـ
شـــيخون وبســـطوا ســـيطرتهم عليهـــا 
ــيطروا علـــى  بصـــورة كاملـــة، كمـــا سـ
جبـــل الأربعيـــن الـــذي يعـــد مـــن أعلـــى 
ـــبه  ـــا يكس ـــب، مم ـــة إدل ـــات محافظ مرتفع
يطـــل  كونـــه  إســـتراتيجية  أهميـــة 
علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن ريفهـــا، كمـــا 
ــداد  ــط إمـ ــد خـ ــوات الأسـ ــتخدمه قـ تسـ

لقواتهـــا فـــي المنطقـــة.

العهد - خاص

منـــذ ســـيطرة الجيـــش الســـوري الحر 
فـــي معركـــة  علـــى مدينـــة »حلـــب« 
الفرقـــان بقيادة »لواء التوحيد« أواســـط 
2012 توســـعت جبهـــات القتـــال مـــع 

الأســـد. قوات 
الثـــوار أن الدعم العســـكري  ومع إدراك 

الغربـــي »غير الفتاك« لـــن يصل إليهم، 
وأمام نقص كبير في الذخيرة والســـاح 
وانقطـــاع الدعـــم عنهـــم أمـــام كميات 
على  تتدفـــق  التـــي  الكبيـــرة  الســـاح 
نظـــام الأســـد مـــن كل حـــدب وصوب، 
عمل الثوار على إنشـــاء ورشـــات محلية 
المدينة  في  والذخائر  الأســـلحة  لصناعة 

لســـد حاجة المقاتليـــن إلها.

القيـــادي فـــي كتائـــب الباز الإســـامية 
لتصنيع  ورشـــة  صاحـــب  النـــور«،  »أبو 
الأســـلحة المحليـــة فـــي مدينـــة حلب، 
تحدث عن الأســـباب التـــي دفعتهم إلى 

إنشـــاء الورشـــة قائا: 
»الثـــوار لا يحصلـــون علـــى الدعم، وإن 
حصلـــوا عليه يكون معظمـــه دعما ماديا 
ولا يكون ســـاحا، فقررنـــا الاعتماد على 

أنفســـنا لتصنيع الأســـلحة لسد النقص 
والذخيرة،  للســـاح  المتزايدة  والحاجـــة 
ونصنع الآن فـــي ورشـــتنا مختلف أنواع 
الذخيـــرة كقذائـــف الهـــاون والدبابـــات 

الرصاص«. وحتـــى  والقنابل 
أحـــد  -وهـــو  اليـــزن«  »أبـــو  ويشـــير 
العاملين في ورشـــة لتصنيع الأســـلحة- 
إلـــى أن تصنيـــع الأســـلحة المحلية لعب 

دورا كبيـــرا فـــي صمود الثـــوار في ظل 
الحصـــار الذي تعرضـــوا له منـــذ بداية 
الثـــورة الســـورية، فكان لهـــا دور فاعل 
فـــي مقاومة نظـــام الأســـد وقواته التي 

تمتلـــك أســـلحة متطورة. 
ولا ينكـــر »أبـــو النـــور« -القيـــادي في 
وصاحـــب  الإســـامية  البـــاز  كتائـــب 
ورشـــة التصنيـــع- العيوب التـــي تعاني 
منهـــا هذه الأســـلحة، فهـــي »لا تتحمل 
محبـــذة  غيـــر  هـــي  لذلـــك  التخزيـــن 
وتتوجـــه إلى جبهـــات القتال مباشـــرة، 
كمـــا أنهـــا مـــن الممكـــن أن تنفجر في 
أثنـــاء عمليـــة نقلهـــا أو اســـتعمالها، إلا 
اننـــا لا نملك بديـــا، في ظـــل النقص 
الفصائل  تعانيـــه معظـــم  الـــذي  الحاد 

والجبهـــات«.
 وعلـــى الرغم مـــن وجود هـــذه العيوب 
التـــي يتحـــدث عنها أبـــو النـــور، يؤكد 
العقيـــد »أبـــو محمـــد« مـــن »الجبهـــة 
الإســـامية« أن »مدافـــع الثـــوار كمدفع 
محليـــة   120 عيـــار  والهـــاون  جهنـــم 
الصنـــع، أثبتـــت جدارتها فـــي المعارك 
التي قادهـــا الثوار، خاصة فـــي عمليات 
التصـــدي لأرتـــال قـــوات الأســـد، حيث 
أظهـــرت هـــذه الأســـلحة كفاءتهـــا في 

القتال«. ســـاحات 
-القيـــادي في حركة  الحـــارث«  أما »أبو 
أحـــرار الشـــام الإســـامية- فيمتلك رأيا 
مغايـــرا، إذ يرى أن المشـــكلة الحقيقة لا 
تكمن فـــي الســـاح وجودتـــه »بل في 
النفوس، فلـــولا تغير نفـــوس الثوار لما 

تقدم نظام الأســـد كل هـــذا التقدم«.
ويذكـــر أبو الحـــارث بأن »الثـــورة بدأت 
ســـلمية وأن الثوار في بدايتها ســـيطروا 
علـــى مســـاحات كبيـــرة مـــن ســـورية 
ببنـــادق الصيد لأنهم كانـــوا صادقين«، 
لذلـــك يرى أبـــو الحـــارث أن »الســـاح 

النفـــوس«. تتغيـــر  حتـــى  يؤثـــر  لـــن 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الثـــوار تمكنوا 
مـــن الاســـتياء علـــى كميـــات كبيـــرة 
من الأســـلحة مـــن القواعد العســـكرية 
التابعـــة لقوات الأســـد إلا أنهـــم يعانون 
مـــن نقـــص كبير فـــي أنواع الأســـلحة 
المختلفة، ولاســـيما مضـــادات الطائرات 
والـــدروع التـــي كان لهـــا دور كبير في 
المعـــارك الأخيـــرة التـــي أدت إلى تقدم 
قـــوات الأســـد مـــن الجهـــة الشـــرقية 

حلب.  لمدينـــة 
وقـــد أدى انتشـــار هـــذه الأســـلحة إلى 
نتائـــج ســـلبية فـــي بعـــض الأحيـــان، 
حيـــث شـــجع على ازديـــاد الســـاح في 
أيـــدي المدنييـــن، مما تســـبب بفوضى 
كبيـــرة في بعـــض المناطق؛ إذ تنتشـــر 
أنـــواع هذه الأســـلحة مـــن مثل  بعض 
»المســـدس المعدل« بين أيـــدي أطفال 
فـــي عمر 15 ســـنة، ولا تتجـــاوز قيمته 

دولارا.  80
كمـــا شـــجع انتشـــار الأســـلحة أصحاب 
وامتهان  الضعيفة على شـــرائه  النفوس 
مهنـــة »التشـــليح« أو الســـلب والخطف 

وقطـــع الطرقات والســـرقة.
ـــو  ـــع الفيت ـــة فـــي رف ـــن الوعـــود الغربي وبي
عـــن تســـليح الثـــوار وبيـــن الدعـــم غيـــر 
المنقطـــع لنظـــام الأســـد مـــن »روســـيا« 
الطائفيـــة،  والميليشـــيات  و«إيـــران« 
ســـواعدهم  غيـــر  الثـــوار  يجـــد  لا 
لاعتمـــاد عليهـــا فـــي صـــد هجمـــات 
ــهم  ــن أنفسـ ــاع عـ ــد والدفـ ــوات الأسـ قـ
ومناطقهـــم، وليبقـــى الســـؤال: لمـــاذا 
يحـــرم الســـوريون مـــن الحصـــول علـــى 
أســـلحة يدافعـــون بهـــا عـــن أنفســـهم 
ــخ  ــرة والصواريـ ــل المتفجـ ــام البراميـ أمـ
التـــي تلقيهـــا طائـــرات الأســـد كل يـــوم 

عشـــرات المـــرات؟

صناعة الأسلحة في حلب خيار فرضه ضعف التسليح
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ـــدات  ـــع المـــدن والبل ـــاع أبشـــع الأســـاليب والوســـائل لتركي ـــن نظـــام الأســـد فـــي اتب تفن
ــام  ــف النظـ ــم يكتـ ــا، ولـ ــت بحريتهـ ــاد وطالبـ ــم والفسـ ــى الظلـ ــت علـ ــي انتفضـ التـ
ـــاه ســـاحا  بفـــرض حصـــار جائـــر علـــى المناطـــق الثائـــرة بـــل عمـــد إلـــى اســـتخدام المي

ـــرة. ـــعب الثائ ـــر إرادة الش لكس
لقـــد أدى القصـــف المتواصـــل لقـــوات الأســـد علـــى الأحيـــاء الســـكنية إلـــى تخريـــب 
ـــا.  ـــري والصـــرف الصحـــي معظمه ـــاه الشـــرب ومحطـــات الضـــخ وشـــبكات ال شـــبكات مي
ـــدات  ـــن بل ـــاه ع ـــع المي ـــام بقط ـــام ق ـــي« إن النظ ـــراء الغوطان ـــو الب ـــط »أب ـــال الناش وق
ـــى  ـــه إل ـــي بالتوج ـــع الأهال ـــذي دف ـــر ال ـــاء، الأم ـــه للكهرب ـــد قطع ـــرقية بع ـــة الش الغوط
آبـــار الميـــاه المحيطـــة بالمنطقـــة، مضيفـــا أنـــه فـــي الأيـــام التـــي تتعـــرض فيهـــا 
ــة  ــاء صالحـ ــا مـ ــم بـ ــون أيامهـ ــم يقضـ ــي معظمهـ ــإن الأهالـ ــف فـ ــة للقصـ الغوطـ

للشـــرب، ممـــا يضطرهـــم إلـــى شـــرب ميـــاه قـــد تكـــون ملوثـــة.
ـــدور ســـاعات عـــدة  ـــر فـــي ال ـــا يقـــف أمـــام البئ ـــى أن الشـــخص ربم ـــراء إل ـــو الب وأشـــار أب
ـــون  ـــم يعان ـــة جميعه ـــي المنطق ـــا أن أهال ـــه، موضح ـــل عائلت ـــن أج ـــاه م ـــى بالمي ليحظ
ـــبب  ـــه بس ـــا أن ـــم، موضح ـــى عائاته ـــاه إل ـــار المي ـــة بإحض ـــها المتعلق ـــكات نفس المش
ـــورية لــــ  ـــرة س ـــى 100 لي ـــرب إل ـــة للش ـــاه الصالح ـــعر المي ـــل س ـــات وص ـــدرة المحروق ن

ـــرة. ـــاوز 15 لي ـــابقا لا يتج ـــعر كان س ـــا أن الس ـــرا، علم 20 ليت
ـــد  ـــام الأس ـــأن نظ ـــطون ب ـــاد ناش ـــد أف ـــة فق ـــة الغربي ـــا« بالغوط ـــة »داري ـــي مدين ـــا ف أم
ـــف،  ـــاه بالقص ـــبكات المي ـــتهدف ش ـــورة، واس ـــدء الث ـــذ ب ـــة من ـــن المدين ـــاه ع ـــع المي قط

ـــورة. ـــد الث ـــا بع ـــار حفروه ـــاه آب ـــتعينون بمي ـــي يس ـــل الأهال ـــا جع مم
ـــاه  ـــرون مي ـــوا يج ـــي أصبح ـــب الأهال ـــطون أن أغل ـــاد ناش ـــزور« أف ـــر ال ـــة »دي ـــي مدين وف
ـــى الرغـــم مـــن ســـعي  ـــم، عل ـــى بيوتهـــم مباشـــرة مـــن دون أي تعقي ـــرات إل ـــر الف نه
المجلـــس المحلـــي لإصـــاح شـــبكات الميـــاه، أمـــا فـــي ريـــف المدينـــة فقـــد توقفـــت 
ـــل  ـــن العم ـــف ع ـــم تتوق ـــي ل ـــا الت ـــل، أم ـــن العم ـــاه ع ـــة المي ـــات تصفي ـــن محط ـــر م كثي
فتقـــوم بضـــخ الميـــاه مـــن دون أيـــة تصفيـــة، وذلـــك بســـبب نقـــص المـــواد التـــي 

ـــاه. ـــة المي ـــى تنقي ـــاعد عل تس

 سكان حماة يعانون العطش 

وفـــي »حمـــاة« عمـــد نظـــام الأســـد إلـــى قطـــع الميـــاه عـــن أهالـــي المدينـــة شـــهورا 
عـــدة، فغـــرق ســـكانها فـــي العطـــش. 

ولفـــت ناشـــطون مـــن حمـــاة إلـــى أن النـــاس اضطـــروا إلـــى شـــراء عبـــوات الميـــاه 
المعدنيـــة مـــن شـــركات تابعـــة لحكومـــة الأســـد بأســـعار مرتفعـــة جـــدا، منوهيـــن 
ــرات  ــن الليـ ــع ماييـ ــاه وجمـ ــع الميـ ــن بيـ ــرة مـ ــا كبيـ ــام أرباحـ ــق النظـ ــى تحقيـ علـ

الســـورية خـــال مـــدة قطـــع الميـــاه عـــن حمـــاة.
ـــبكات  ـــن ش ـــة م ـــتهداف مجموع ـــي باس ـــران المروح ـــام الطي ـــد ق ـــب« فق ـــي »حل ـــا ف أم
ـــا  ـــرة، مم ـــل المتفج ـــكر« بالبرامي ـــي عس ـــي »قاض ـــي ح ـــاووظ« ف ـــي »دوار الح ـــاه ف المي
أدى إلـــى تعطلهـــا، علمـــا أن الشـــبكة التـــي تمـــر مـــن منطقـــة دوار الحـــاووظ هـــي 

ـــرب.  ـــاه الش ـــب بمي ـــة حل ـــة لمدين ـــبكة المغذي الش
ـــة  ـــا نتيج ـــا معظمه ـــي مناطقه ـــاه ف ـــا للمي ـــرا انقطاع ـــب مؤخ ـــة حل ـــهدت مدين ـــا ش كم

ـــد. ـــوات الأس ـــن ق ـــف م ـــا لقص ـــد تعرضه ـــل بع ـــن العم ـــات ع ـــف المضخ توق
ـــاه مـــن الصهاريـــج التـــي تحضرهـــا قـــوات الأســـد  وقـــد أُجبـــر الأهالـــي علـــى شـــراء المي
ـــر  ـــة كل 1000 ليت ـــت تكلف ـــث بلغ ـــة، حي ـــعار مرتفع ـــا بأس ـــرى وتبيعه ـــق أخ ـــن مناط م

ـــرة ســـورية. ـــر مـــن 4 آلاف لي ـــاه أكث مـــن المي

ـــث  ـــار، حي ـــاه الآب ـــى مي ـــاد عل ـــى الاعتم ـــب إل ـــي بحل ـــاه الشـــرب الأهال ـــع انقطـــاع مي ودف
ـــم  ـــع العل ـــم، م ـــار دوره ـــات بانتظ ـــر بالمئ ـــي طوابي ـــوف ف ـــى الوق ـــا إل ـــرون أحيان يضط
أن بعـــض الآبـــار قديمـــة، والميـــاه فيهـــا غيـــر صالحـــة للشـــرب أيضـــا، ممـــا تســـبب 

ـــن. ـــن المواطني ـــمم بي ـــالات تس بح
ـــاة الرئيســـية لشـــبكة حمـــص- حمـــاة  وفـــي »حمـــص« تســـبب القصـــف قـــي تلـــوث القن
للـــري، بعـــد تســـرب النفـــط إليهـــا، وتوقـــف محطـــات الضـــخ لشـــبكات الـــري فـــي 

مناطـــق محافظـــة حمـــص معظمهـــا، وتضـــررت بعـــض آبـــار الميـــاه الجوفيـــة.

 تفشي الأمراض

ولـــم يكتـــف النظـــام بتدميـــر شـــبكات الميـــاه، بـــل قامـــت الميليشـــيات التابعـــة لـــه 
ـــدة،  ـــة ع ـــي أوبئ ـــى تفش ـــا أدى إل ـــار، مم ـــي الأنه ـــن ف ـــهداء والمعتقلي ـــث ش ـــي جث برم
مـــن مثـــل »اللشـــمانيا« و«التهـــاب الكبـــد« و«الحمـــى التيفيـــة« و«شـــلل الأطفـــال«.

ـــرة لانتقـــام  ـــر مـــن المناطـــق الثائ ـــاه الشـــرب فـــي كثي كمـــا قـــام النظـــام بتســـميم مي
مـــن أهلهـــا، حيـــث قـــام بتســـميم ميـــاه كل مـــن »زملـــكا« و«حموريـــة« و«عيـــن ترمـــا« 
بريـــف دمشـــق، إضافـــة إلـــى حـــي »جوبـــر« الدمشـــقي، وقـــد قـــام الأطبـــاء بأخـــذ 
ـــر مـــن  ـــاه، وتـــم التأكـــد مـــن تســـميمها، وســـجل الناشـــطون أكث ـــات عـــدة مـــن المي عين

ـــورة. ـــق المذك ـــي المناط ـــمم ف ـــة تس 200 حال
وشـــهدت أيضـــا بلـــدات وقـــرى عـــدة فـــي محافظـــة القنيطـــرة حـــالات تســـمم بيـــن 
أبنائهـــا بســـبب تســـمم ميـــاه الشـــرب القادمـــة مـــن »جبـــل الشـــيخ«، حيـــث وقعـــت 

حـــالات التســـمم معظمهـــا فـــي ميـــاه الشـــرب فـــي المناطـــق الثائـــرة.
ــم  ــن الجراثيـ ــر مـ ــى كثيـ ــا علـ ــي احتوائهـ ــاه فـ ــذه الميـ ــرب هـ ــورة شـ ــن خطـ وتكمـ

ــي. ــن الأهالـ ــتى بيـ ــراض شـ ــار أمـ ــدد بانتشـ ــي تهـ ــا التـ والبكتيريـ
ـــاه  ـــرب المي ـــرقية- إن ش ـــة الش ـــي الغوط ـــا ف ـــود حالي ـــد« -الموج ـــور »أحم ـــال الدكت وق
ـــل  ـــن مث ـــي، م ـــي الماض ـــار ف ـــة الانتش ـــت قليل ـــراض كان ـــور أم ـــى ظه ـــة أدى إل الملوث
ــة  ــدات الغوطـ ــي بلـ ــعة فـ ــورة واسـ ــر بصـ ــدأت تنتشـ ــي بـ ــد« التـ ــى »التيفوئيـ حمـ

ــرة. المحاصـ
وبيـــن الغوطانـــي أن شـــح المـــواد الغذائيـــة دفـــع أهالـــي الغوطـــة إلـــى تنـــاول الأطعمـــة 
الملوثـــة والحشـــائش التـــي ســـقيت بميـــاه الصـــرف الصحـــي، ممـــا أدى إلـــى انتشـــار 
ـــا  ـــرقية معظمه ـــة الش ـــي الغوط ـــة ف ـــي الزراعي ـــى أن الأراض ـــيرا إل ـــرض، مش ـــذا الم ه
باتـــت تســـقى بميـــاه الصـــرف الصحـــي بـــدلا مـــن الميـــاه النظيفـــة، وذلـــك بســـبب 

ـــعره. ـــاع س ـــود وارتف ـــر الوق ـــدم توف ـــار لع ـــن الآب ـــتخراجها م ـــة اس صعوب
وكانـــت »منظمـــة الصحـــة العالميـــة« ومنظمـــات دوليـــة أخـــرى حـــذرت مـــن انتشـــار 
كثيـــر مـــن الأمـــراض الخطيـــرة بســـبب تلـــوث ميـــاه الشـــرب، ودعـــت إلـــى التدخـــل 

العاجـــل فـــي ســـورية للمســـاعدة فـــي تخفيـــف مـــن هـــذه المشـــكلة.
أضرار قطاع المياه تقدر بالمايين

ولا شـــك أن الحـــرب الدائـــرة فـــي ســـورية خلفـــت أضـــرار كبيـــرة فـــي قطـــاع الميـــاه 
ــرارا  ــة أضـ ــآت المائيـ ــبكات والمنشـ ــت الشـ ــد لحقـ ــاة، فقـ ــب الحيـ ــد عصـ ــذي يعـ الـ
مضاعفـــة، الأمـــر الـــذي انعكـــس ســـلبا علـــى الانتـــاج الزراعـــي ومســـتخدمي الميـــاه 

بصـــورة عامـــة.
وبيـــن تقريـــر أعدتـــه »مجموعـــة عمـــل اقتصـــاد ســـورية« صعوبـــة حصـــر الأضـــرار 
ـــا  ـــا، ومنه ـــى انتشـــار الأضـــرار فـــي الأماكـــن كله ـــري، نظـــرا إل ـــاه وال ـــي لحقـــت بالمي الت

ـــي. ـــرف الصح ـــري والص ـــرب وال ـــبكات الش ـــخ وش ـــات الض محط
وقـــدرت الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسســـات مياه الشـــرب في حكومة الأســـد 

هذه الأضـــرار بقرابة 200 مليون ليرة ســـورية »1.33 مليـــون دولار تقريبا«.

 النظام يدمر البنة التحتية في المناطق الثائرة

ويؤكـــد »وليـــد أبـــو زريـــق« -مهنـــدس ســـابق فـــي مؤسســـة الميـــاه- أن التخريـــب 
والدمـــار طـــال قطـــاع الميـــاه مـــن جوانبـــه جميعهـــا، حيـــث إن قصـــف قـــوات الأســـد 
ــة  ــر البنيـ ــوائية دمـ ــورة عشـ ــة وبصـ ــلحة المختلفـ ــواع الأسـ ــرة بأنـ ــق الثائـ للمناطـ
ـــاه  ـــا المي ـــر عبره ـــي تم ـــب الت ـــر الأنابي ـــى أن أكث ـــيرا إل ـــق، مش ـــذه المناط ـــة له التحتي
ـــر  ـــا أن أكث ـــخ، كم ـــف والصواري ـــقوط القذائ ـــن س ـــج ع ـــط النات ـــبب الضغ ـــرت بس انفج
ـــم تعـــد صالحـــة  ـــر ول ـــى التدمي ـــال تعرضـــت إل ـــاه فـــي مناطـــق القت محطـــات ضـــخ المي

للعمـــل.
ولفـــت أبـــو زريـــق إلـــى أن المشـــاريع والخطـــط التـــي كانـــت المؤسســـة تنـــوي 
تنفيذهـــا توقفـــت بصـــورة كاملـــة مـــع بدايـــة الثـــورة، والحقيقـــة أن دور مؤسســـة 
الميـــاه وفروعهـــا يقتصـــر علـــى إعـــادة إصـــاح بعـــض الأضـــرار الممكـــن إصاحهـــا، 
ـــة  ـــاه بصـــورة دقيق ـــي لحقـــت بقطـــاع المي ـــة الخســـائر الت ـــه لا يمكـــن معرف ـــا أن موضح
بســـبب صعوبـــة الوصـــول إلـــى بعـــض المناطـــق، ولاســـيما تلـــك المناطـــق التـــي 
تحاصرهـــا قـــوات الأســـد، أو الواقعـــة تحـــت ســـيطرة جماعـــات مســـلحة أخـــرى، مـــن 

مثـــل »تنظيـــم دولـــة العـــراق والشـــام«. 
ـــار  ـــر العشـــوائي للآب ـــات الحف ـــادة عملي ـــق أن الحـــرب أســـهمت فـــي زي ـــو زري وأوضـــح أب
ـــق  ـــي المناط ـــي ف ـــة الأهال ـــة وحاج ـــن جه ـــة م ـــاب الرقاب ـــبب غي ـــك بس ـــة، وذل الارتوازي
المحاصـــرة لتأميـــن ميـــاه الشـــرب، وهـــذا الأمـــر حتمـــا يشـــكل خطـــرا علـــى المـــاء 
الجوفيـــة، ممـــا قـــد يقـــود إلـــى نتائـــج كارثيـــة لا تحمـــد عقباهـــا، منوهـــا أن حفـــر 
ـــارف  ـــوذ أو مع ـــم نف ـــن لديه ـــخاص الذي ـــا للأش ـــورة ومتاح ـــل الث ـــودا قب ـــار كان موج الآب

ـــورة. ـــد الث ـــه بع ـــو علي ـــا ه ـــل مم ـــورة أق ـــن بص ـــة ولك ـــي الدول ف

 دور حكومة الأسد في تلوث مصادر المياه

ــادر  ــي تلويـــث مصـ ــرا فـ ــة دورا كبيـ ــود الماضيـ ــد خـــال العقـ ــة الأسـ لعبـــت حكومـ
الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة علـــى حـــد ســـواء وذلـــك مـــن خـــال فشـــل السياســـات 

ــة. ــة المتعاقبـ الحكوميـ
فقـــد عمـــد نظـــام الأســـد إلـــى تلويـــث الأنهـــار حيـــث حـــول ميـــاه الصـــرف الصحـــي 
ومخلفـــات الدباغـــات إلـــى نهـــري »بـــردى« و«قويـــق«، كذلـــك الأمـــر فـــي نهـــر الفـــرات، 
ـــزور« و»البوكمـــال«  ـــر ال ـــدن »الرقـــة« و »دي ـــرف الصحـــي لم ـــاه الص حيـــث تصـــب مي
فيـــه مـــن دون أن تتـــم معالجتهـــا، وحـــوض الســـاحل يعانـــي أيضـــا مـــن تلـــوث فـــي 
ـــا  ـــه، كم ـــون في ـــر الزيت ـــات معاص ـــف مخلف ـــبب تصري ـــطحية بس ـــة والس ـــاه الجوفي المي

ـــة. ـــواد الصناعي ـــات الم ـــن مخلف ـــم ع ـــوث ناج ـــة لتل ـــادر المائي ـــت المص تعرض
ــات  ــ ــــي السياس ــر ف ــ ــادة النظ ــ ــرورة إع ــ ــــى ض ــاه عل ــ ــراء المي ــ ــــن خب ــدد م ــ ــد ع ــ وأك
ــــر  ــــادة النظ ــــرورة إع ــــورية وض ــــاه الس ــــادر المي ــــتنزاف مص ــــي اس ــــبب ف ــــي تتس الت
ــة  ــ ــة بتنمي ــ ــز الحضري ــ ــى المراك ــ ــط عل ــ ــف الضغ ــ ــة، وتخفي ــ ــات الزراعي ــ بالسياس
ــا،  ــ ــا وطاقاته ــ ــة إمكانياته ــ ــة وتنمي ــ ــوارد المائي ــ ــة الم ــ ــة، وحماي ــ ــق الريفي ــ المناط
ــــى  ــــات أو إجــــراءات محــــددة للوصــــول إل ــــذ مــــن خــــال آلي ووضــــع خطــــة عمــــل تنف

ــا. ــ ــي تدريجي ــ ــر الأداء المائ ــ تطوي
ــغ  ــ ــي يبل ــ ــا والت ــ ــق وريفه ــ ــي دمش ــ ــة لمحافظت ــ ــات المائي ــ ــى أن الاحتياج ــ ــار إل ــ يش
ــــون  ــــن 350 ملي ــــد ع ــــورية تزي ــــكان س ــــع س ــــن رب ــــر م ــــا أكث ــــكان فيهم ــــدد الس ع
ــــن  ــــر م ــــى أكث ــــورية إل ــــاج س ــــا تحت ــــرب، كم ــــاه الش ــــن مي ــــنويا م ــــب س ــــر مكع مت
ــــب  ــــر مكع ــــون مت ــــى 75 ملي ــــا إل ــــاج أيض ــــري، وتحت ــــب لل ــــر مكع ــــون مت 400 ملي

ــة. ــ ــراض الصناعي ــ للأغ

ـــيات  ـــت المليش ـــل قام ـــاه ب ـــبكات المي ـــر ش ـــام بتدمي ـــف النظ ـــم يكت ول
ـــار. ـــي الأنه ـــن ف ـــهداء والمعتقلي ـــث ش ـــي جث ـــه برم ـــة ل التابع

ـــدد  ـــغ ع ـــي يبل ـــا والت ـــق وريفه ـــي دمش ـــة لمحافظت ـــات المائي الاحتياج
الســـكان فيهمـــا أكثـــر مـــن ربـــع ســـكان ســـورية تزيـــد عـــن 350 

مليـــون متـــر مكعـــب ســـنويا مـــن ميـــاه الشـــرب.
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العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  المشـــاريع  صـــراع 
خوف غربي

إذا ما تســـاءلنا عن أســـباب خوف بعض 
الحكومـــات الغربيـــة من تقـــدم تيارات 
إســـامية بعينها فـــي الانتخابـــات التي 
حصلـــت فـــي بلـــدان عربية، مـــن مثل 
إلـــى  ووصـــولا  و«تونـــس«  »مصـــر« 
فإنـــه يمكـــن فهمـــه من  »المغـــرب«، 
خـــال أحد التوجهـــات الغربيـــة -كي لا 
نعمـــم- في النظـــر إلى الإســـام عامة 
بوصفـــه فكـــرا أو دينا - علـــى أنه خطر 
محدق بمجتمعاتهم، ويشـــكل - بحسب 
هـــذا التوجـــه - نجـــاح تلـــك التيـــارات 
فرصـــة لرفض هـــذا الفكر، ويخشـــون 
مـــا قـــد يترافق معـــه من مد إســـامي 

يعتقـــدون أنه قـــادم في المســـتقبل.

صراع معلن
ويمكـــن القـــول: أن خوف بعـــض الدول 
العربيـــة مـــن تقـــدم تلـــك التيـــارات 
التوقعات  الاســـامية يفوق في حجمـــه 
الغربي كذلك  الخـــوف  كلها، بل يفـــوق 
أو إنه ربمـــا »رأس الحربة«؛ فقد انتقلت 
تلك الـــدول العربية إلـــى العمل بصورة 
مباشـــرة وصريحـــة ضد هـــذه التيارات 
أو مـــا تنتجـــه مـــن حكومات فـــي تلك 
البـــاد ومحاربتها اقتصاديـــا واجتماعيا، 
المعلنة  الإعاميـــة  الحـــرب  عن  ناهيك 

منـــذ زمن.
و مع أن مراكز الدراســات الإســتراتيجية 
الاســتخباراتية  والمراكــز  الغــرب  فــي 
هــذا  توقعــت  العربيــة  الــدول  لبعــض 
تحديــد  تســتطع  لــم  لكنهــا  التطــور، 
الوقت الذي ســيظهر فيه البعد الشــعبي 
لهــذه التيــارات بقــوة، وقــد تــم التأكيد 

مــرات عــدة علــى انحســار تأثيــر الفكر 
اليســاري أو الشــيوعي أو القومــي وعدم 
قدرتــه علــى تلبيــة تطلعــات الشــعوب 
وحاجاتهــا، ومن ثم يمكن هــا هنا إعان 
فشــل هذا التوجــه الذي عــاش في قمة 
أو ســتينيات  انتشــاره فــي خمســينيات 
القــرن الماضــي، إلا أن هناك فــي يومنا 
هذا مــن يحاول إنعاش هــذا »المريض« 

مــرة أخــرى بشــتى الوســائل الممكنة.
 لم تســـتطع الدول العربيـــة بتوجهاتها 
جمهوريـــات  أو  إمـــارات   - المختلفـــة 
كانـــت- تقديـــم إســـتراتيجية طويلـــة 
الأمـــد تضمـــن ولاء الشـــعوب وتحثهم 
علـــى الالتـــزام بهـــا والتضحيـــة مـــن 
أجلهـــا، وبدت صـــور الحكـــم التقليدية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي الوعـــي 
ومعظمها  تراجع،  في  الشـــعبي  الجمعي 
من  النقيض  وعلـــى  والنـــار،  بالحديـــد 
ذلـــك باتـــت »الصحوة الإســـامية« في 
تزايـــد وانتشـــار مســـتمرين، ولا عجب 
في ذلـــك، فإســـتراتيجيات تلـــك الدول 
كانـــت وماتـــزال قائمـــة علـــى القمـــع 
والترهيـــب أو المحابـــاة والترغيـــب من 
دون أســـاس واضـــح مبني علـــى مبادئ 
لتكسب عقول البشـــر، بل كان التجهيل 
التـــي  الإســـتراتيجية  هـــو  والتغريـــب 
اعتقـــد النظـــام الرســـمي العربـــي أنه 
مـــن خالها ســـيحكم الشـــعوب. ولا بد 
هنا من الإشـــارة إلى أن وجـــود الصحوة 
الإســـامية لا يعنـــي بأيـــة حـــال مـــن 
الأحوال الوصـــول إلى الهدف المنشـــود 
وهـــو حق تقريـــر المصير بـــإرادة ذاتية 
ومـــن دون إجبـــار، بـــل تعـــد الصحوة 

بدايـــة الطريـــق فقط. 

الهوية البديلة
فشـــل النظـــام الرســـمي العربـــي في 
مجملـــه تقديم بديل يجمـــع الناس بعد 
الحكومات  وســـيطرة  المســـتعمر  خروج 
إلـــى حين،  على الشـــعوب بالشـــعارات 
بل انتقلت نســـمات الحرية بعـــد انتهاء 
الاســـتعمار إلـــى الحكـــم الجبـــري؛ هذا 
النـــاس تتوق لحـــل أو  الفشـــل جعـــل 
تيـــار أو هويـــة تجمعهـــا، وفـــي خضم 
البحـــث عـــن »هويـــة بديلـــة« ظهرت 
حـــركات عـــدة بتوجهات مختلفـــة اقتنع 
أو اغتـــر بعضهـــم بهـــا إلـــى أن أثبتت 
الدين  بعضهـــا  واســـتغل  جدواها،  عدم 
ســـتارا وبعضهم الآخر عمل تحت ســـتار 
التحول  واســـتمرت عمليـــة  الادينيـــة، 
والتطـــور إلـــى أن تكونت نخب كســـبها 
التيار الإســـامي، وبما أن حركة الإخوان 
بتوجهها  الحـــركات  هـــذه  أقـــدم  إحدى 
الإســـامي والإصاحـــي الاجتماعي فقد 
اســـتطاعت بفكرهـــا و تنظيمها كســـب 
كثيـــر من النـــاس بدايـــة، ربمـــا ليس 
بـــل لأنهـــا مثلت  للقناعـــة بجدواهـــا، 
على  القـــادر  المنظم  الوحيـــد  البديـــل 
موجودة  أنهـــا  طالمـــا  النـــاس،  إقنـــاع 
فـــي المعارضـــة. كما أن صعـــود النجم 
المنطقـــة فـــي مرحلة ما  التركي فـــي 
قبـــل الربيع العربي، بـــل خطب وده من 
تلك الـــدول العربية التـــي تحاربه اليوم 
يمكـــن عده دليا على عـــدم إدراك تلك 
الـــدول حقيقـــة العوامل التـــي أدت إلى 
إلى  التركيـــة، فهم نظروا  التجربة  نجاح 
النتيجـــة ولـــم يهمهم الطريـــق المؤدي 
انقلبـــوا  بعـــد  فيمـــا  ولكنهـــم  إليهـــا، 
ضد تركيـــا طوعـــا أو كرها، والســـؤال 

هنـــا: لمصلحـــة مـــن؟ أمـــا عـــن أكبر 
دولـــة عربية وهـــي مصر ومـــا يحصل 
فيها فحـــدث ولا حـــرج. يبـــدو أن حرب 
المشـــاريع الدائـــرة فـــي المنطقة الآن 
والتي تـــدور بصورة مباشـــرة تارة وغير 
مباشـــر تارة أخـــرى، وصلـــت إلى نقطة 
الاعـــودة، وعلـــى الرغـــم مـــن الحراك 
فإن  الهادئة  والتصريحات  الدبلوماســـي 
الكواليس  وراء  حـــراكا عاصفـــا  هنـــاك 
النفوذ فـــي المنطقة،  لتأميـــن أماكـــن 
أكثـــر  الســـورية هـــي  الثـــورة  ولعـــل 
حســـابات  لتصفية  خصوبـــة  الأراضـــي 
الأطـــراف المختلفة، وبغـــض النظر عن 

الموقع الحيوي لســـورية فإن من ســـوء 
حـــظ ثورتهـــا أن المنطقـــة برمتها تمر 
إعادة ترتيـــب الأوراق على  الآن بمرحلة 
نطاق واسع، ولا نســـتطيع هنا التغاضي 
عن الـــدور الذي تلعبه الأطـــراف الدولية 
فـــي تأجيـــج حـــرب المشـــاريع الدائرة 
خدمـــة لمصالحهـــا، وتعد تركيـــا حاليا 
علـــى رأس أحـــد هـــذه المشـــاريع. في 
المقابـــل وضعـــت »المملكـــة العربيـــة 
السعودية« نفســـها على رأس المشروع 
المقابـــل، ويجـــب أن يكـــون واضحا أنه 
إذا لـــم نصـــل إلى حـــال مـــن التعايش 
ســـريعة  المشـــاريع بصورة  هـــذه  بين 

الاســـتقطاب  فســـيبقى  المنطقة  فـــي 
الصراع  الموقف، وسيســـتنزف هذا  سيد 
مقـــدرات وجهـــود تلك الـــدول لمصلحة 
مشـــاريع توســـعية مجاورة وغير عربية 
ستســـتفيد من هذه الحـــال لتتقدم على 
وشـــعوبها؛  المنطقة  مصالـــح  حســـاب 
تحولات  على  مقبلـــة  العربية  فالمنطقة 
كبيرة ليس بســـبب السياســـة ومصالح 
الـــدول التي تلعـــب أدوارا حيويـــة فيها 
فحســـب، بل هـــو كذلك وعي شـــبابي 
شـــعبي جديـــد، ونظرة مختلفـــة للأمور 
ســـتؤثر في إســـتراتيجيات وخطط عمل 

المســـتقبل بطريقـــة حتمية.

الاتجاه إلى سورية من جديد مناورة سياســـية جديدة
بقلم عامر البوسلامة بقلم إبراهيم عبه جي

لمـــا قامـــت هـــذه الثـــورة الشـــعبية 
المباركـــة، القويـــة العارمة الشـــاملة، 
فـــي منتصف الشـــهر الثالـــث من عام 
ألفيـــن وأحـــد عشـــر، ثـــورة الكرامة، 
وثـــورة الحريـــة، والبحث عـــن حقوق 
الإنســـان، ثورة إثبات الـــذات من خال 
المطالبـــة بقيـــم العـــدل الـــذي هـــو 
جمـــاع الحســـنات، ورد الظلم الذي هو 
جماع الســـيئات؛ ونتيجة لهذا اســـتحل 
النظـــام القتـــل فـــي أبنـــاء الشـــعب 
التعامل  الســـوري، وبدأ – كدأبه فـــي 
مـــع القضايا – بشـــن حملـــة همجية 
الحال  إلـــى  وصلنا  حتـــى  عشـــوائية، 
التـــي هـــي عليهـــا الآن، مـــن محنة 
عظيمـــة وكارثة كبيـــرة ومصاب جلل، 
حيـــث مئـــات الألوف مـــن الشـــهداء، 
والجرحى  المعتقليـــن،  من  وأضعافهم 
الاجئين  ماييـــن  مـــع  والمعوقيـــن، 
وخارجها،  ســـورية  داخل  والمهاجرين، 
البيوت  بماييـــن  المشـــهد  ويكتمـــل 
المهدمـــة، وتعطيل شـــبه كامل لكثير 

مـــن مرافـــق الحياة.
ويكتمل المشـــهد المدهـــش، بتخاذل 
دولـــي مريـــع، يتفـــرج علـــى الحدث 
كأنـــه فيلـــم ســـينما يعـــرض بأرقى 
صـــور الإخـــراج المـــروج، وفـــي صالة 
فارهة، تشـــعرك بضرورة الاســـتمرار، 
مـــع تكامـــل طائفـــي خطيـــر يقوده 
مـــن  معهـــم  ومـــن  إيـــران،  نظـــام 
الروســـي  التعاون  إلى  إضافة  أذنابهم، 
مـــع نظـــام الجريمـــة فـــي ســـورية.
كل هذا وشعب ســـورية صامد وصابر 
ومحتســـب، معنوياته عالية، ولا يعرف 
اليـــأس، وثباتـــه لا يوصـــف، وصـــور 
تتعلم  دروســـا  ســـتكون  تضحياتـــه، 

الأجيال.                    منهـــا 
فـــي هـــذا الجـــو الملتهـــب بالأحداث، 
تحـــرك علماء الأمـــة، وعلى رأســـهم 
الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين، 
الشـــيخ  الدكتـــور  مقدمتهـــم  وفـــي 
 – القرضـــاوي«  »يوســـف  العامـــة 
الفتاوى  بـــارك الله فيـــه – ليصـــدروا 
للحـــدث، وقـــرروا وجـــوب  المكافئـــة 
والوقوف  الســـوري،  الشـــعب  مناصرة 
إلـــى جانبـــه فـــي محنتـــه، والتأييـــد 
المشـــروع. مشـــروعه  فـــي  لـــه 

وهذه إحدى الفتاوى:
»الحمـــد لله، والصـــلاة والســـلام على 
رســـول الله، وعلـــى آله وصحبـــه ومن 
والاه، وبعـــد: فـــإن ما يجـــري في أرض 
مؤلمة،  داميـــة  أحـــداث  مـــن  الشـــام 
مـــن قتـــل للأنفـــس، وهـــدم للبيوت، 

وقصف للأحياء الســـكنية، وقتل للشيوخ 
والأطفال والنســـاء، وانتهـــاك الحرمات، 
يســـتلزم  وإعدامات،  وتعذيب  واعتقـــال 
تجديـــد العهد لدعم هذا الشـــعب الأبي 
الصامـــد المظلـــوم، ودعـــم المبادرات 
الجـــادة لنصرتـــه، وأمـــام هـــذا الواقع 
المريـــر الـــذي اســـتمر ســـنتين، فـــإن 
المســـلمين،  لعلماء  العالمـــي  الاتحـــاد 

يدعـــو ويؤكـــد على مـــا يلي:
- أولا: يدعـــو الاتحاد جميع المســـلمين 
والعـــرب، وشـــرفاء العالـــم، إلـــى إنقاد 
يتحملوا  وأن  المظلوم  الســـوري  الشعب 
مســـؤولياتهم أمام ما يتعـــرض له من 
قتل ممنهـــج، وتشـــريد، وتدمير، وهتك 
واســـتعمال  للديار،  وتخريب  للحرمـــات، 
للأســـلحة الفتاكـــة، لإحـــداث أكبر قدر 
ممكـــن مـــن الإيـــذاء والضـــرر بهـــم، 
وأعوانه،  الظالـــم  النظـــام  قبـــل  مـــن 
»الذيـــن طغـــوا فـــي البـــلاد فأكثـــروا 
فيهـــا الفســـاد«، ولذلك يفتـــي الاتحاد 
بوجوب  المســـلمين  لعلمـــاء  العالمـــي 
نصـــرة هـــذا الشـــعب المظلـــوم، بكل 
الوســـائل المتاحة للأدلـــة القطعية من 
الكتـــاب والســـنة وإجماع الأمـــة، الدالة 
المظلومين، وحرمة  على وجوب نصـــرة 
نصـــرة الظالميـــن، بـــل حتـــى الركون 
الذيـــن ظلموا  إلى  تركنوا  إليهـــم »ولا 
فتمســـكم النـــار وما لكم مـــن دون الله 
مـــن أوليـــاء ثـــم لا تنصـــرون« ]هود: 
113[.            1 جمادى الأولى 1434هـ
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وكان هـــذا موقـــف كثيـــر مـــن علماء 
الأمـــة، والروابـــط والجمعيـــات علـــى 

العالم. مســـتوى 
وكان مـــن نتائـــج هـــذا أن هبت الأمة 
وبمهمة  المناصـــرة،  بواجـــب  لتقـــوم 
الإســـناد، وقدمـــوا كثيـــرا مـــن الذي 
يشـــكرون عليـــه، »ومـــن لم يشـــكر 

النـــاس، لا يشـــكر الله«.
الثورة  هـــذه  دخـــول  وبعـــد  واليـــوم 
عامهـــا الرابـــع، وبحكـــم التعقيـــدات 
التـــي تحيـــط  الكثيـــرة،  المتشـــابكة 
مريرة،  بلفافـــات  وتلفـــه  بالمشـــهد، 
وبألـــوان مختلفـــة، لا بد مـــن التأكيد 
مـــن جديد علـــى واجـــب الأمـــة، بل 
هو آكـــد مما مضـــى بحكـــم العوامل 
المقلقة، »ومن  والتطـــورات  المحيطة، 
لـــم يهتـــم بأمـــر المســـلمين فليس 

. » منهم
مـــن هنـــا، كان لزامـــا علـــى الأمة أن 
تعيـــد الكرة مـــن جديد، بـــا خوف أو 

وجـــل أو حســـابات مفرطـــة، لمناصرة 
المنكوب حتى يقف على  الشـــعب  هذا 
أقدامه، ويحقق مشـــروعه الكبير، الذي 
يصب فـــي مصلحـــة الأمـــة وخيرها، 
فـــي نهاية المطـــاف، ولاســـيما أننا لا 
نطالب بشـــيء خـــارج إطـــار القانون، 
ولـــم نطلـــب مـــن أحـــد أن يحضـــر 
بنفســـه، أو أن يكلفهـــا مـــا لا تطيق.
جراحـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأمـــة  كثيـــرة، فتحـــت فـــي جســـد 
هنـــا وهنـــاك، فـــا يجـــوز أن يطغى 
حدث علـــى الآخـــر، ويكـــون ذلك من 
حتـــى  والتعـــاون،  التنســـيق  خـــال 
وتحقـــق  الإســـناد،  قافلـــة  تمضـــي 
المناصـــرة للقضايـــا العادلـــة كلهـــا.
فا تنســـوا شـــعب ســـورية من صالح 
دعائكـــم، وتذكروا أن مـــن مقتضيات 
السياســـي،  الدعـــم  المناصـــرة 
ومطالبـــة  والوقفـــات،  والمهرجانـــات 
الحكومـــات بالمواقـــف القوية؛ شـــعب 
يحرقون،  النـــاس  مـــن  وأمـــة  يبـــاد، 
فأيـــن صدقاتكـــم وزكواتكـــم – نحن 
علـــى أبـــواب رمضـــان – حتى تســـد 
بعـــض المطلـــوب؟ وفـــي المـــال حق 
ســـوى الزكاة، وكل هذا مـــن الواجبات 
الشـــرعية التي لا يجوز التقصير فيها.
كمـــا أن الجهاد بالمـــال واجب، فكذلك 
جهاد الكلمـــة، وجهاد القلـــم، والجهاد 
من خال وســـائل الإعـــام، فالإعام 
لـــه محاســـن كبـــار،  جيـــش جـــرار، 
ونواتـــج عظمى في مناصـــرة الأخيار، 

الفجار. ومقاومـــة 
الأنبيـاء  ورثـة  العلمـاء،  عاتـق  وعلـى 
بتفاصيلهـا  الكبـرى،  المهمـة  تكـون 
كلهـا، وسـائر شـعبها، ومفرداتهـا كافة.
الله  رســـالات  يبلغـــون  »الذيـــن 
أحـــدا  يخشـــون  ولا  ويخشـــونه 
حســـيبا« بـــالله  وكفـــى  الله  إلا 
ــن يحيى بن  ــي الحديث الصحيح، عـ وفـ
ــليم بن زيد، مولى رسول الله صلى  سـ
ــماعيل  ــمع إسـ ــلم، أنه سـ الله عليه وسـ
ــة، يقول:  ــن مغالـ ــى ابـ ــر مولـ ــن بشـ بـ
ــد الله، وأبا طلحة  ــمعت جابر بن عبـ سـ
ــا، يقولان:  ــي الله عنهمـ ــهل رضـ بن سـ
ــه  عليـ الله  ــى  صلـ الله  ــول  رسـ ــال  قـ
ــلما  ــرئ ينصر مسـ ــلم: »ما من امـ وسـ
ــن عرضه،  ــك فيه مـ ــن ينتهـ في موطـ
ــره الله في  ــه، إلا نصـ ــتحل حرمتـ وتسـ
ــا من  ــه نصرته، ومـ ــب فيـ ــن يحـ موطـ
ــي موطن ينتهك  ــلما فـ امرئ خذل مسـ
ــه الله في موطن  ــه، إلا خذلـ فيه حرمتـ

ــه نصرته«. ــب فيـ يحـ

تناقلت وسائل الأنباء في الأيام الأخيرة 
وجوه  بعض  يحوي  وفدا  لقاء جمع  خبر 
وزير  مع  الشهيرة  السورية  المعارضة 
الخارجية المصرية »نبيل فهمي«، ضم 
الوفد كا من »معاذ الخطيب«، و«عارف 
و«جمال  مناع«،  و«هيثم  دليلة«، 
عن  النظر  وبغض  وغيرهم،  سليمان« 
شرعية النظام المصري فا أدري كيف 
جلس الخطيب بجانب مناع، وكيف اتفقا 
على صيغة خطاب موحد بينهما مع البون 
الشاسع الذي يفصل ما بين أفكارهما.
هـذا  أن  المؤكـد  مـن  حـال،  أيـة  علـى 
الـدلالات  مـن  كثيـرا  يحمـل  الاجتمـاع 
مـن  ثوريـا  ممثـل  أولا  فهـو  العميقـة، 
قبل أشـخاص عـدة ذوي خلفيات فكرية 
متباينـة وغالبيتهـم جـاء ممثـا لنفسـه 
جهـة  أيـة  يمثـل  لا  أنـه  أي  وشـخصه 
اجتماعهـم  أن  كمـا  محـددة،  سياسـية 
تحـولات  علـى  يـدل  الصـورة  بهـذه 

فكريـة عنـد بعـض منهـم ولجوئهـم 
لفكـر التصالـح التـام مـع النظـام 

والحلـول  »التفـاوض  باسـم 
بالضبـط  وهـو  السياسـية«، 

مـا يلغـي فكـرة الثـورة والدافع 
كانـت  فـإذا  أساسـا،  قيامهـا  مـن 

الأولويـة الكبـرى هـي وقف الدمـاء كما 
صـرح »معـاذ الخطيب« فما هـو الداعي 
سـيذهب  وأيـن  أساسـها،  مـن  للثـورة 

أريقـت؟ التـي  الدمـاء  هـذه  ثمـن كل 
بعـد  جـاء  الاجتمـاع  هـذا  أن  كمـا 
الاعتـراف من قبـل »الولايـات المتحدة« 
شـرعيا  ممثـا  بالائتـاف  و«فرنسـا« 
وافتتاحـه  السـوري  للشـعب  وحيـدا 

منهـم. كل  فـي  رسـمية  لسـفارات 
ولو اتجهنا لاستخاص نتيجة من هذه 
الاجتماع  هذا  بأن  أزعم  فإنني  النقاط 
يمتزج  جديد  سياسي  لعمل  بادرة  هو 
به فرسان السلمية والمصالحة مع وجه 
بأس  لا  شعبي  وزن  له  بارز  إسامي 
العربية«  الدول  »جامعة  برعاية  به 
الوصول  بغرض  خلفها،  من  و«مصر« 
يحلو  »كما  الأزمة  ينهي  سياسي  لحل 
هذا  في  يأتي  وهو  وصفها«،  لهم 
الظرف والتوقيت انقابا على المكاسب 
عليها  حصل  التي  الوهمية  السياسية 
استباقية  بخطوة  والقيام  الائتاف، 
سيقوم  مماثلة  سياسية  محاولة  لأية 
القادمة،  المرحلة  في  الائتاف  بها 
الجربا«  »أحمد  اجتماع  بعد  ولاسيما 
. أيام  منذ  الأمريكي  الرئيس  مع 
ولـو سـلمنا باسـتقالية هـؤلاء الأفـراد 
لأجنـدات  تسـويقهم  وعـدم  تمامـا 

الـذي  البـاء  »وهـو  خارجيـة  سياسـية 
أو  المعارضـة«،  أفـراد  أكثـر  بـه  ابتلـي 
عـدم تلقيهـم دعمـا ووعـودا نظير هذه 
المنـاورة السياسـية التـي يقومـون بها، 
المنـاورة  لهـذه  النهائيـة  النتيجـة  فـإن 
هـو الفشـل الذريـع، مثل غيرهـا طبعا، 
لأنهـا تفتقـد نقاطـا مهمـة عـدة لا يجوز 
سياسـية،  مفاوضـات  أيـة  تفتقدهـا  أن 

المثـال: فعلـى سـبيل 
1- تفتقـد هـذه الجولـة السياسـية أولا 
للأرضيـة التـي تضمـن نجاحهـا، فعـام 
سـيتفاوضون؟ ومـا هـي أطـر ومحددات 
المتوقـع  النتيجـة  التفـاوض؟ ومـا هـي 

لهـا؟  كل هــــــــــذه الوصـول 
سئـــــلة  لأ لا ا وغيرهـا 

بـــة  جا لهـا، ولا إ

مـن يسـتطيع  أحـد 
فين  لطـــــر الإجابـة عنها ا

ت فـي أكثـر جولات  ضـا و لمفا ا
أهميـة، كمـا فـي جنيـف2 منـذ أشـهر.
للدافـع  المفاوضـات  هـذه  تفتقـد   -2
التفاوضـي مـن قبـل النظـام؛ فالجميـع 
مـازال مجمعـا علـى أن النظـام مـا زال 
مسـيطرا علـى أجـزاء كبيرة مـن الأرض 
كمـا  خارجيـا،  مدعـوم  وهـو  السـورية، 
علـى  يحصـل  بـأن  إلا  يرغـب  لا  أنـه 
الكعكـة بمفـرده ولـو كلفـه ذلـك تدمير 
سـورية بأكملهـا. فالنظـام لا يرغـب أن 
يدخـل فـي مفاوضـات سياسـية تفضي 
حضـور  قبولـه  ومحـض  تنـازلات،  إلـى 
بسـبب  كان  السـابقة  اللقـاءات  بعـض 

وضـع العقـدة فـي المنشـار لا أكثـر.
حقيقـي  دولـي  ضغـط  يوجـد  لا    -3
بـه  يسـلم  مـا  وهـذا  النظـام،  علـى 
الداعـون إلـى جـولات الحوار مـع النظام 
سـيأتي،  مـا  أم  منهـا  سـبق  مـا  سـواء 
يـؤدي  لـن  الدولـي  الضغـط  وغيـاب 
سـوى إلـى فشـل أيـة مفاوضـات أو أيـة 
الدمـاء. نهـر  لإيقـاف  محاولـة سياسـية 

والكيـان  الدوليـة  القـوى  تريـد  لا    -4
فـي  الحـرب  إنهـاء  حاليـا  الإسـرائيلي 
سـورية إلا بعـد اسـتنفاد كامـل القـوى 
وضمـان أكبـر قـدر مـن التدميـر للبنيـة 
أن  يعنـي  مـا  وهـذا  للبـاد،  التحتيـة 
سـوف  الغـرب  بـأن  الآنـي  الاعتقـاد 
يضغـط علـى النظـام كـي يقبـل بأيـة 
هـي  سياسـي  عمـل  أي  أو  مفاوضـات 
بـأن  الاعتقـاد  وأمـا  سياسـية،  سـذاجة 
الدمـار  بمنظـر  يتأثـر  سـوف  الغـرب 
والأشـاء ونهـر الدمـاء ويسـعى لإيقـاف 
أن  لنـا  يجـوز  لا  سـخف  فهـو  الحـرب 

أصـا. نناقشـه 
أن  أجـزم  وغيرهـا  الأسـباب  ولهـذه 
كلهـا  الحاليـة  السياسـية  المحـاولات 
لاتفاقيـة  وشـرعنة  تمهيـدا  إلا  ليسـت 
دوليـة سـوف تفـرض علينـا جميعـا بعد 
سـنوات، سـتدعي أنهـا سـتحافظ علـى 
مـا تبقـى مـن سـورية وشـعبها، وهـي 
لا تخـرج عـن احتماليـن: المحاصصة 
بمثـل  علـوي  وحـزب  الطائفيـة 
»لبنـان«  فـي  الله«  »حـزب 
كنـا  إذا  »إيـران«،  لإرضـاء 
إلـى  التقسـيم  أو  متفائليـن، 
دويـات عـدة، لو كنـا متشـائمين، 
حـوارات  إلـى  يدعـو  مـن  فـإن  ولـذا 
ومفاوضـات سياسـية فـي هـذا الظـرف 
أن  يمكـن  ولا  سياسـيا  سـاذج  الآنـي 
أو علـى دعواتـه للأسـف،  يعـول عليـه 
وسـوف يتـم اسـتغال هـؤلاء وأمثالهـم 
باسـم  الدوليـة  المحافـل  فـي  دائمـا 
أنهـم يمثلـون الشـعب السـوري لإضفاء 
الشـرعية عليهـم، وهـم فـي الحقيقة لا 

وأفكارهـم. أنفسـهم  سـوى  يمثلـون 
نصـر  بعـد  يكـون  أن  يمكـن  الحـوار 
مرحلـي يمكننـا بعـده فـرض مـا نريـد 
الآخـر،  الطـرف  علـى  الشـروط  مـن 
ومـع انعـدام مثـل هـذه الظـروف فـإن 
رفـض أي محاولـة سياسـية هـو الأولـى 
طلـب  فـي  الاسـتماتة  أمـا  والأجـدر، 
الحـوار والحلـول السياسـية والتعلق بها 
فهـو ليس إلا تعلقـا بوهم وأحام ليس 
الواقـع،  أرض  علـى  فعلـي  وجـود  لهـا 
وسـوف يؤدي با شـك إلى فشـل ذريع.
الحـــل الوحيد هو الاســـتمرار في دعم 
المقاومـــة وإن كلفنا ذلـــك كثيرا، لأننا 
واثقـــون أن النظـــام ومـــن يدعمه لن 
يفهموا ســـوى لغـــة القوة، ولـــذا فإن 
اقتراحات  فـــي  الجهود  تشـــتيت  عدم 
فرديـــة والعمـــل علـــى وحـــدة القرار 
أجـــدى بكثيـــر مـــن هـــذه المحاولات 

والفاشلة. البائســـة 

ولـــو 
سلمنــــــــــا 

هؤلاء  باســـتقلالية 
وعـــدم  تمامـــا  الأفـــراد 

سياســـية  لأجنـــدات  تســـويقهم 
خارجيـــة »وهـــو البـــلاء الـــذي ابتلـــي به 

أكثـــر أفـــراد المعارضـــة«، أو عـــدم تلقيهم دعما 
ووعودا نظير هـــذه المناورة السياســـية التي يقومون 

بهـــا، فـــإن النتيجـــة النهائية لهـــذه المناورة 
هو الفشـــل الذريع، مثـــل غيرها طبعا، 

لأنهـــا تفتقد نقاطـــا مهمة عدة 
تفتقدهـــا  أن  يجـــوز  لا 

أيـــة مفاوضـــات 
سياسـية.
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تلعـــب التصـــورات المســـبقة والقوالـــب الجاهـــزة فـــي عقولنـــا 
ـــد،  ـــادات، والتقالي ـــم، والع ـــا للقي ـــب أن نكـــون، وفق ـــا يج حـــول م
ـــة  ـــر الديني ـــم والمعايي ـــة والأســـرية، والقي ـــث الاجتماعي والمواري
ـــد مـــن نحـــن بالفعـــل، فـــإذا  ـــرا فـــي تحدي أيضـــا تلعـــب دورا كبي
شـــعرنا أننـــا لســـنا علـــى مـــا يـــرام، فغالبـــا مـــا يكـــون ذلـــك 
ـــة فـــي رؤوســـنا  ـــك التصـــورات القابع ـــة مـــع تل بالنظـــر والمقارن
ــراب  ــا أو الاقتـ ــا بحذافيرهـ ــن تقليدهـ ــاول جاهديـ ــي نحـ والتـ
ـــي  ـــان لأنفســـنا الت ـــق العن ـــدر الإمـــكان، فـــا نطل مـــن شـــبهها ق

ـــي  ـــن باق ـــف ع ـــة تختل ـــا بصم ـــل له ـــواها وجع ـــا الله وس خلقه
المخلوقـــات، بـــل نبقـــى أســـرى لـــكل مـــا عداهـــا مـــن 

قوالـــب، لنقـــع فـــي مســـتنقع التقليـــد وعـــدم الشـــعور 
ـــق  ـــاط وقل ـــن إحب ـــك م ـــببه ذل ـــا يس ـــرادة، وم بالف

ــز  ــة والتميـ ــدارة الفرديـ ــس الجـ ــدام حـ وانعـ
الإنســـاني.

 تأثيـــر ذلـــك كلـــه يمكـــن أن نرجعـــه 
إلـــى النمـــوذج المعـــد مســـبقا خـــارج 
دواخلنـــا، ونقصـــد بالنمـــوذج الحـــذوة 

القابعـــة فـــي عقـــل كل منـــا كبنيـــة 
تصويريـــة أو خريطـــة معرفيـــة يجردهـــا 

عقـــل الإنســـان بصـــورة واعيـــة أو غيـــر واعيـــة 
والتفاصيـــل  العاقـــات  مـــن  هائـــل  كـــم  مـــن 

والحقائـــق، مســـتبعدا بعضهـــا بحســـبانها غيـــر ذات 
أهميـــة »مـــن وجهـــة نظـــره« ويســـتبقي بعضهـــا الآخـــر، ثـــم 

ـــا،  ـــا أنماط ـــرد منه ـــا ويج ـــيقا خاص ـــقها تنس ـــا وينس ـــط بينه يرب
ــي  ــكلة فـ ــن المشـ ــه. لا تكمـ ــل حياتـ ــا تفاصيـ ــس عليهـ ويقيـ
اســـتخدام النمـــاذج مـــن حيـــث المبـــدأ، فهـــي مســـألة حتميـــة 
تدخـــل فـــي صميـــم عمليـــة الإدراك البشـــري كمـــا ينظـــر 
ـــان  ـــره، فالإنس ـــيري« وغي ـــاب المس ـــد الوه ـــر »عب ـــك المفك لذل
لا يـــدرك شـــيئا بصـــورة مباشـــرة، وإنمـــا مـــن خـــال نمـــوذج 
ـــة،  ـــر واعي ـــان غي ـــر مـــن الأحي ـــة فـــي كثي ـــا، والنمـــاذج الإدراكي م
يســـتنبطها المـــرء تدريجيـــا وتصبـــح جـــزءا مـــن وجدانـــه 

وســـليقته وإداركـــه المباشـــر، بـــل وجـــزءا مـــن تفاصيـــل حياتـــه، 
ــة؛  ــات الماديـ ــياء والمنتجـ ــع الأشـ ــا مـ ــن منطلقهـ ــل مـ ويتعامـ
»منزلـــه، وردائـــه، وطعامـــه، والأغانـــي التـــي يســـتمع إليهـــا«، 
ويتـــم كل هـــذا فـــي الأحيـــان معظمهـــا مـــن دون وعـــي منـــه 

حـــول طبيعـــة هـــذا النمـــوذج.
إذن هـــذا كلـــه طبيعـــي فـــي إطـــار عمليـــات الإدراك التـــي 
ـــاذج  ـــل نم ـــي تحوي ـــن ف ـــكلة تكم ـــن المش ـــا، لك ـــا يومي تعترضن
ـــع  ـــذات وصن ـــن ال ـــي تكوي ـــاق ف ـــات لانط ـــن منص ـــن م الآخري
ـــنا  ـــب أنفس ـــزة نص ـــات جاه ـــى معلب ـــا، إل ـــة فين ـــاذج خاص نم
بهـــا لنكـــون نســـخا مكـــررة مـــن تلكـــم النمـــاذج لنقلدهـــا 
ــد  ــون قـ ــا نكـ ــا، هنـ ــير حذوهـ ــلبيا ونسـ ــدا سـ تقليـ
وصلنـــا إلـــى لحظـــة دفـــن الفـــرادة الشـــخصية، 
ـــاة كل  ـــي حي ـــداع ف ـــة والإب ـــم الفاعلي ـــن ث وم

ـــا. من
ــاذج  ــود النمـ ــظ وجـ ــن أن ناحـ ويمكـ
التـــي  النصـــوص  فـــي  الإدراكيـــة 
ــي  ــا، وفـ ــان أو يكتبهـ ــا الإنسـ يقرؤهـ
الظواهـــر الاجتماعيـــة التـــي يوجـــد داخلهـــا 
ـــا  ـــبها، ومهمتن ـــش بحس ـــي يعي ـــر الت والمعايي
تتجلـــى فـــي اكتشـــاف هـــذه النمـــاذج الكامنـــة 
وراء ســـلوك المـــرء محاوليـــن الوصـــول لاكتشـــافها 
ــى  ــول إلـ ــى الوصـ ــعيا إلـ ــي، سـ ــام الوعـ ــا أمـ وتعريتهـ
النمـــاذج الواعيـــة التـــي يصوغهـــا الباحـــث مـــن خـــال 
ـــه  ـــة وتفكيك ـــر المتنوع ـــه للظواه ـــة وماحظت ـــه المختلف قراءات
ـــه. ـــل ل ـــم أفض ـــى فه ـــعيا إل ـــر، س ـــزم الأم ـــص إن ل ـــع أو الن للواق
تشـــكل فكـــرة القيـــاس أو »المقارنـــة« توضيحـــا مناســـبا 
ـــون  ـــب أن يك ـــه يج ـــى أن ـــة، بمعن ـــة« أو القولب ـــلوب »النمذج لأس
هنـــاك دومـــا »أنمـــوذج« يلعـــب دور القالـــب، هـــذا الأنمـــوذج 
يعـــد قـــدوة وأســـوة يجـــب احتذاؤهـــا »احتـــذاء بالحذافيـــر 
ـــا  ـــى م ـــول إل ـــي الوص ـــرد ف ـــح الف ـــى ينج ـــوة«، حت ـــوة بخط خط
ـــول  ـــي أو القب ـــب، أو يشـــعر بالرضـــا الذات ـــه هـــذا القال وصـــل إلي

ــأن  ــن بـ ــة« لا تؤمـ ــإن »النمذجـ ــر فـ ــى آخـ ــي. بمعنـ الاجتماعـ
الله قـــد خلـــق أفـــرادا متفرديـــن عـــن بعضهـــم بعضـــا، ليـــس 
ـــن،  ـــع، بصمـــة العي ـــى المســـتوى البيولوجـــي »بصمـــة الأصاب عل
ــي  ــري والنفسـ ــتوى الفكـ ــى المسـ ــل علـ ــة«، بـ ــة الرائحـ بصمـ
والتكوينـــي »البصمـــة الفردانيـــة«، بـــل يجـــب علـــى الأفـــراد 
أن يشـــبهوا بعضهـــم، وأن يكونـــوا مثـــل بعضهـــم، ففـــي 
المجتمعـــات الضعيفـــة التـــي تفقـــد أيـــة صـــات تجمعهـــا، لا 
ــوى  ــتركة، سـ ــم المشـ ــن القواسـ ــا مـ ــي أمامهـ ــد بقـ ــون قـ يكـ
ــا  ــم مجتمعـ ــكل منهـ ــم وتشـ ــع بينهـ ــبه« لتجمـ ــة »الشـ رابطـ

يشـــعر بالقـــوة. 
ـــرا  ـــد أم ـــع تع ـــذا المجتم ـــي ه ـــز ف ـــرادة« والتمي ـــإن »الف ـــك ف لذل
ـــن  ـــارات م ـــاء عب ـــن الآب ـــمع م ـــاكل، ونس ـــب والمش ـــا للمتاع جالب
مثـــل: »يعنـــي ليـــش لحتـــى مـــا تكـــون متـــل كل هالعالـــم، 
ـــهر  ـــض بالش ـــم يقب ـــج وع ـــى الخلي ـــع عل ـــك طل ـــن عم ـــوف اب ش
ــاس،  ــبه هالنـ ــا بتشـ ــت مـ ــك إنـ ــش هيـ ــي ليـ ــا ابنـ ــذا... يـ كـ
ــاب  ــي الخطـ ــة«. وفـ ــن الخليقـ ــة عـ ــون نيئـ ــب تكـ ــش بتحـ ليـ
الدينـــي التقليـــدي - الـــذي يدعـــو فـــي أجزائـــه معظمهـــا إلـــى 
حـــب الآخريـــن ونكـــران الـــذات - يتـــم إلبـــاس هـــذه العقليـــة 
ـــح  ـــادة«؛ فتصب ـــواهد »كالع ـــوص وش ـــا بنص ـــا مدعم ـــا ديني ثوب
»الأســـوة« بمعنـــى »القالـــب«، وتقـــزم الآيـــة القرآنيـــة »لقـــد 

كان لكـــم فـــي رســـول الله أســـوة حســـنة« إلـــى أبعـــد 
الحـــدود؛ فبـــدلا مـــن أن تكـــون الأســـوة، أســـوة 

قيـــم، ومبـــادئ، كمـــا تتحـــدث الآيـــة عـــن 
الثبـــات فـــي المعـــارك، تغـــدو قالبـــا يجـــب 

صورتـــه،  وفـــق  أنفســـنا  ننســـخ  أن 
حـــدوده،  ضمـــن  ذواتنـــا  نفـــرغ  وأن 
لنـــأكل كمـــا كان يـــأكل، ونبلـــس كمـــا 
كان يلبـــس، وننـــام كمـــا كان ينـــام، 
يتكلـــم، وهكـــذا  كان  كمـــا  ونتكلـــم 
ـــرا«  ـــدو »مجب ـــه، ليغ ـــان ذات ـــد الإنس يفق

علـــى التصـــرف وفـــق القالـــب، حتـــى 

الجنـــة. ويدخـــــــــل  الحســــــــنات،  وينـــــــــال  الله،  يحبـــه 
الكفـــر بالـــذات وتقليـــد الآخـــر تقليـــدا أعمـــى خطيئـــة تـــودي 
إلـــى جحيـــم الدنيـــا، يعيـــش الفـــرد وقـــد أضـــاع ذاتـــه، لـــذا يجـــب 
ــن  ــي المهيمـ ــوذج الإدراكـ ــدي النمـ ــى أن تحـ ــا إلـ ــي دومـ الوعـ
يقودنـــا إلـــى مشـــاعر ســـلبية إذا مـــا فشـــلنا فـــي الوصـــول إليـــه، 
إذ إنـــه يكشـــفنا أمـــام نفســـيتنا ويعـــدل مـــن خريطتنـــا كل حيـــن 
ـــعور  ـــي ش ـــان ف ـــرق الإنس ـــذا يغ ـــن.. وهك ـــس بهي ـــر لي ـــو أم وه
كبيـــر بالتيـــه، وهـــو يـــرى المتميزيـــن مـــن حولـــه، كل قـــد علـــم 
صاتـــه وتســـبيحه، وهـــو لا يـــدري كيـــف يكـــون، وعلـــى أي قالـــب 

الجاهـــزة يصـــب؛ فلنحطم أصنـــــــام  القوالـــب 
للفـــرادة، فمـــا مـــن حولنـــا ولنســـع 

يشبهـــــــنا.فـــي الكـــون مـــن 

التغيير إشـــكاليات وعوائـــق  مـــن 
غياب الدراسة والمراجعة

الكفـــر بالذات خطيئـــة بثمن العمر

إن الإحســـاس بإصابات المجتمع الإســـامي، ومحاولات التغيير 
والتجديد، وإعـــادة المعايـــرة والتصويب بأقـــدار متفاوتة، لم 
تتوقـــف لحظة في حياة الأمة المســـلمة التي لـــم تتواطأ على 

والضالة. الخطأ 
فقـــد بدأت منذ عهـــد الصحابة رضـــي الله عنهـــم، الذي أورد 
»أبو إســـحاق الشـــاطبي« في كتابـــه »الاعتصـــام«، إنكارهم 
لمـــا قام مـــن الأمـــر المحدث، إلـــى الأئمـــة الذين لـــم يزالوا 

يشـــكون غربة الإســـام، وطغيـــان المنكر.
ولا تـــزال محاولات الإصاح والتجديد والتغيير مســـتمرة بأقدار 
متفاوتـــة، ووســـائل متنوعـــة، ولا نريد هنـــا أن نبخس هذه 
المشـــاريع التغييريـــة حقهـــا، فهي وإن لم تســـتطع بشـــكل 
عام أن تســـترد حقيقة المجتمع الإســـامي الأمثـــل، وتمارس 
التغييـــر المطلوب لجميـــع مجالات الحيـــاة إلا أنهـــا احتفظت 
بخميـــرة وقابليـــة النهـــوض، وضمنـــت التواصـــل والظهور 
بالحـــق، وإدانـــة الخطـــأ والباطـــل، ومـــن الأهميـــة أن نذكر 
أيضا أنها شـــكلت الترســـانة الفكرية والاجتماعيـــة والتربوية 
التـــي عبأت الأمـــة، وحمت المجتمع الإســـامي مـــن الاختراق 
والســـقوط، كما حفظت القيم الإســـامية، التي تشكل خميرة 

النهـــوض، من التحريـــف والتأويـــل والانحراف.

والحقيقـــة التي لا بد من ذكرهـــا: أن هؤلاء العلمـــاء الأعام، 
لم يكونـــوا أفرادا منفصلين عن جســـم الأمة، بقـــدر ما كانوا 

عناوين لمـــدارس واتجاهات وحـــركات إصاحية وتغيرية.
وقـــد تكـــون المشـــكلة التي يعانـــي منهـــا العقل المســـلم 
ومنـــذ عهـــد بعيـــد، تتمثـــل بعـــدم الجـــرأة والشـــجاعة في 
الإقـــدام علـــى دراســـة حـــركات التغيـــر، والقيـــام بمراجعة 
كاملة لأهدافهـــا، ووســـائلها، ومناهجها فـــي التغيير وتقويم 
ذلك وبيـــان مواطـــن القصـــور وأســـباب التقصيـــر أو الخلل 
الـــذي حـــال دون بلوغهـــا المدى المأمـــول في عمليـــة تغيير 
المجتمع، ســـواء فـــي ذلك الخلـــل الذاتي الداخلـــي أو العامل 
الخارجـــي الذي لم يـــدرس بدقـــة وموضوعيـــة، لتكون تلك 
الدراســـات دليل عمل لحـــركات الإصـــاح والتغييـــر القادمة 
علـــى الطريـــق فتتجنـــب الخطأ وتختصـــر الزمـــن وتفيد من 
التجربـــة فتضيـــف عقـــولا إلـــى عقلها وأعمـــارا إلـــى عمرها 
وتجـــارب إلى تجربتها، لكن المشـــكلة كل المشـــكلة قد تكون 
فـــي الخلـــط والالتبـــاس، بيـــن الســـب والجلد المنهـــي عنه 
شـــرعا، وبين التقويم والمناصحـــة وتحديد الخطأ المشـــروع 
ونقـــده وإدانته بـــل المفروض شـــرعا ممارســـته والقيام به. 
فـــإذا كان مجتمع خيـــر القرون المشـــهود لـــه بالخيرية محا 

للمراجعـــة والتقويـــم والمناصحـــة التـــي لم تتوقـــف لحظة 
واحـــدة، وإنمـــا كانـــت مترافقـــة مـــع خطـــوات المجتمع من 
ولادتـــه وفي هزيمتـــه ونصـــره وكان الصحابة الكـــرام محل 
ذلـــك، فـــإن الحـــركات الإســـامية والأشـــخاص والتنظيمات 
والجماعـــات أولـــى بهـــذا التقويم وهـــذه المراجعـــة حتى لا 
تتوضـــع الأخطـــاء ويســـتمر الخلـــل وتضيع التجـــارب وتكون 
مجالا لدراســـة غيرنا، ومدخـــا لمعرفته في كيفيـــة التعامل 

معنـــا وتكريـــس أخطائنا. 
وقد يكون من المؤسف حقا أن كثيرا من تجارب حركات الإصاح 
والتغييـر لـم تلـق أيـة دراسـة أو مراجعـة وكأنهـا معصومـة عـن 
الخطـأ، علمـا بـأن النتائج التـي صارت إليها وعجزهـا عن تحقيق 
الأهـداف يعنـي وجـود خلـل فـي مشـاريعها ومناهجها ووسـائلها 
الإخفاقـات  كل  مـن  الرغـم  وعلـى  ذلـك،  غيـر  ادعينـا  مهمـا 
والإحباطـات والخسـائر والضحايـا وتصفيـة الحسـابات الإقليميـة 
والدوليـة بدمـاء الإسـاميين فـإن بعـض العقـول مـا تـزال تأبى 
النقـد والمراجعـة وتهـوى التسـتر علـى الأخطـاء، ظنـا منهـا أن 
كشـف الخطـأ يشـوش الصـف ويخلخلـه ويبصـر العـدو بمواطـن 
الضعـف ومـا إلـى ذلـك مـن المسـوغات التي قـد توهم الإنسـان 
الأخطـاء  أن  هـي:  الحقيقـة  أن  إلا  الآنيـة،  المكتسـبات  ببعـض 

أشـبه بألغـام فـي جسـم العمـل الإسـامي، قابلـة للتفجيـر فـي 
كل وقـت وحيـن وأن تراكمهـا وعـدم تقويمهـا والاعتـراف بهـا 
سـوف يحمـل مـن المخاطـر المسـتقبلية مـا لا يعلم مـداه إلا الله 
وسـوف يعـود علـى الأجيـال القادمـة بسلسـة مـن السـقوط فـي 
الحفـر والإصابـات وإعـادة التجـارب نفسـها والوقوع فـي الأخطاء 
نفسـها، وتسـتمر فـي حياتنـا المعادلـة الصعبـة: فإذا لـم نخطئ 
فـي مشـاريعنا التغييريـة وكانت كل اجتهاداتنـا صائبة، إذن فما 

تفسـير الحـال المتخلـف والمتـردي الـذي نعيشـه؟ 
وقـــد لا نحتـــاج إلـــى كثيـــر تأمـــل حتى نبصـــر أن الســـائد 
والطاغي في أدبيـــات العمل الإســـامي وطروحاته هو عقلية 
التســـويغ والتبرير والتســـتر وإعفـــاء النفس من المســـؤولية 
عـــن التقصير فـــي المشـــاريع التغييرية والبحث عن أســـبابها 
ووســـائل عاجها، والهـــرب من ذلك إلـــى إلقـــاء التبعية على 
الآخـــر، فإن لـــم يوجـــد فالقـــدر – بمفهومنا القاصـــر – جاهز 
لتحميل التبعـــة، ولا بد أن نعترف أن فكـــر المراجعة والتقويم 
والمناصحـــة والنقـــد الذاتي وإبـــراز دور الكســـب الذاتي في 

حصـــول الإصابـــات بدأ يشـــق طريقه لكـــن بصعوبة.
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ــزء الثانـــي« ــا »الجـ ــانية ولا تصنعهـ ــارة الإنسـ ــط الحضـ ــلام تضبـ ــمولية الإسـ شـ
ــام حمل  ــ ــمولية الإس ــ ــال بينا أن مفهوم ش ــ ــزء الأول من هذا المق ــ ــي الج ــ ف
ــي ثقافة  ــ ــرة، وقبلها ف ــ ــامية المعاص ــ ــا الإس ــ ــه في ثقافتن ــ ــى غير وجه ــ عل
ــام طريقة  ــ ــال بأن في الإس ــ ــن قبل من ق ــ ــيما م ــ ــور المتأخرة، ولاس ــ العص
ــة أم بحكم  ــ ــك صراح ــ ــواء قال ذل ــ ــألة، س ــ ــيء، وتفصيا لكل مس ــ ــكل ش ــ ل
ــوص وبدهيات  ــ ــع ظواهر النص ــ ــدام صريح م ــ ــادي، في ص ــ ــلوك الاجته ــ الس
ــرورة المصير إلى أن  ــ ــة للقول العبثي بض ــ ــا أعطى ذريعة إضافي ــ الواقع، مم
ــاق والعقيدة،  ــ ــه إلا للعبادة والأخ ــ ــائر الأديان- لا حظ في ــ ــام -مثل س ــ الإس

ــه العلمانيون. ــ ــا ينادي ب ــ كم
ــلوك  ــ ــاء ليهذب الس ــ ــي ج ــ ــا أن الوح ــ ــة مفاده ــ ــى نتيج ــ ــا إل ــ ــا خلصن ــ وبعدم
ــى الطريق  ــ ــان، ويوجهه إل ــ ــدى الإنس ــ ــزة ل ــ ــرة والغري ــ ــن الفط ــ ــث ع ــ المنبع
ــح أحواله،  ــ ــال والتصرفات التي تصل ــ ــه تفصيل الأفع ــ ــوم لا ليقترح علي ــ الأق
ــات والديمومة،  ــ ــاكلتها أو قاربها في الثب ــ ــا كان على ش ــ ــي العبادات وم ــ إلا ف
ــام  ــ ــام بالحضارة، فهل يدعو الإس ــ ــة الإس ــ ــؤال عن عاق ــ ــا إلى الس ــ انتقلن
ــداث النقلة  ــ ــل بمفرده بإح ــ ــريعاته ما هو كفي ــ ــر؟ وهل في تش ــ ــى التحض ــ إل

ــتى صوره؟ ــ ــامل بش ــ ــة والتقدم الش ــ الحضاري
ــام« بأنها نقيض  ــ ــخ الحضارة بمفهومها »الخ ــ ــاء الاجتماع والتاري ــ يعرف علم
ــة، ومؤخرا؛  ــ ــتقرار والزراع ــ ــتيطان الجماعي والاس ــ ــداوة، حيث تبدأ بالاس ــ الب
ــتقرار والزراعة من  ــ ــج عن الاس ــ ــارة يطلق على ما ينت ــ ــات مصطلح الحض ــ ب
ــادات اجتماعية  ــ ــه من ع ــ ــأ عن ذلك كل ــ ــة تجارية، وما ينش ــ ــات تبادلي ــ عاق
ــورات في إطار  ــ ــب على ذلك من تط ــ ــى كل ما يترت ــ ــة خاصة، بل عل ــ وأنظم
ــي والبناء  ــ ــع الجغراف ــ ــي والتوس ــ ــل الثقافي الجمعي والنظام السياس ــ التفاع
ــه، وهنا يتحدد  ــ ــة المكونة من ذلك كل ــ ــعور الأخاقي والهوي ــ العمراني والش
ــيط أولا،  ــ ــام من الحضارة بمفهومها البس ــ ــؤال أكثر، ما هو موقف الإس ــ الس

ــتى النواحي؟ ــ ــورة ومفرزاتها في ش ــ ــكالها المتط ــ ــا هو موقفه من أش ــ وم
ــان  ــ ــرح بأن من مهمات الإنس ــ ــرآن الكريم ص ــ ــة؛ نجد أن الق ــ ــي إجابة أولي ــ ف
ــأكم من الأرض  ــ ــل »هو أنش ــ ــه تصريح مجم ــ ــا، ولكن ــ ــى الأرض عمارته ــ عل
ــخر له  ــ ــأن الكون بما فيه مس ــ ــود:61[، كما أخبر ب ــ ــا« ]ه ــ ــتعمركم فيه ــ واس
ــاء الخبر  ــ ــريع، فقد ج ــ ــي صيغة الإخبار لا التش ــ ــتخدامه، ولكنه ف ــ ــوع اس ــ وط

ــخر لكم  ــ ــه تعالى: »ألم تروا أن الله س ــ ــرض الامتنان غالبا، مثل قول ــ في مع
ــرة وباطنة«  ــ ــم نعمه ظاه ــ ــبغ عليك ــ ــماوات وما في الأرض وأس ــ ــا في الس ــ م
ــري الفلك فيه بأمره  ــ ــخر لكم البحر لتج ــ ــان: 20[، وقوله: »الله الذي س ــ ]لقم
ــة: 12[، وفي معرض الحث  ــ ــكرون« ]الجاثي ــ ــوا من فضله ولعلكم تش ــ ولتبتغ
ــم الليل والنهار  ــ ــخر لك ــ ــر أحيانا، مثل قوله تعالى: »وس ــ ــى التفكر والتدب ــ عل
ــات لقوم  ــ ــره، إن في ذلك لآي ــ ــخرات بأم ــ ــر.. والنجوم مس ــ ــمس والقم ــ والش
ــن »التعرب« أي  ــ ــد أن الهدي النبوي ينفر م ــ ــون« ]النحل: 12[، كما نج ــ يعقل
ــى الله عليه  ــ ــول النبي صل ــ ــر وذلك في ق ــ ــداوة بعد التحض ــ ــودة إلى الب ــ الع
ــن اتبع الصيد  ــ ــكن البادية جفا، وم ــ ــذي: »من س ــ ــذي أخرجه الترم ــ ــلم ال ــ وس
ــوة  ــ ــبب للغلظة والقس ــ ــلطان افتتن«؛ فالبداوة س ــ غفل، ومن أتى أبواب الس

ــى »جفا«. ــ ــث في تعليقهم عل ــ ــراح الحدي ــ ــل كما قال ش ــ والجه
ــان على  ــ ــات وجود الإنس ــ ــأن من غاي ــ ــرعية تصرح ب ــ ــوص الش ــ إذن؛ فالنص
ــبيل  ــ ــة، بعيدة عن التفصيل، وعلى س ــ ــه ولكن بصورة مجمل ــ الأرض عمارت
ــي ضوء ما  ــ ــى في ذلك ف ــ ــريع، والمعن ــ ــار، لا الحض والتش ــ ــف والإخب ــ الوص
ــياء  ــ ــا كان من طبيعة الأش ــ ــذا المقال أن م ــ ــزء الأول من ه ــ ــاه في الج ــ قررن
ــام الأول،  ــ ــــض عليه في المق ــامي معني بتقويمه لا بالح ــ ــريع الإس ــ فالتش
ــروج من نمط البداوة  ــ ــلبيا، فالرغبة بالتحضر أي الخ ــ ــواء كان إيجابيا أم س ــ س
ــرد التوجيه النبوي  ــ ــر، ولذلك لم ي ــ ــة جمعية لدى البش ــ ــتيطان نزع ــ إلى الاس
ــا تتجلى  ــ ــودة إليه، وهن ــ ــي عن الع ــ ــرح بالنه ــ ــه، ولكنه ص ــ ــي الحض علي ــ ف
ــدف أولا إلى تهذيب  ــ ــي يه ــ ــا من أن الوح ــ ــدة التي خلصنا إليه ــ ــورة القاع ــ ص

ــى الأمر به. ــ ــلوك الغريزي لا إل ــ الس
ــن الحضارة  ــ ــام م ــ ــتنتج أن موقف الإس ــ ــابق، نس ــ ــال الس ــ ــى المث ــ ــاء عل ــ بن
ــية والبيولوجية  ــ ــة النفس ــ ــا، فالبني ــ ــو ليس الأمر به ــ ــيط ه ــ بمفهومها البس
ــا يحتاجه فعل  ــ ــة، ولكن م ــ ــث الجمل ــ ــه إليها من حي ــ ــة بدفع ــ ــان كفيل ــ لإنس
ــي الحضارة بعدم  ــ ــو المداومة ف ــ ــام نصا ه ــ ــر حقا وما يأمر به الإس ــ التحض
ــط والتقنين  ــ ــار نموها وتعهده بالضب ــ ــن جهة، ومتابعة مس ــ ــوع عنها م ــ الرج
ــذا يتناول  ــ ــن جهة أخرى، وه ــ ــا يمكّنُ لها م ــ ــا بقدر م ــ ــا على مثاليته ــ حفاظ
ــا المختلفة  ــ ــكالها ومفرزاته ــ ــد بأش ــ ــوم الجديد للحضارة والذي يتجس ــ المفه

ــدد ونجيب  ــ ــي هذا الص ــ ــر تحديدا ف ــ ــي نكون أكث ــ ــتى النواحي، ولك ــ ــي ش ــ ف
ــال، لا بد من  ــ ــي مطلع المق ــ ــؤال المطروح ف ــ ــي من الس ــ ــطر الثان ــ على الش
ــردة عن  ــ ــة بصورة مج ــ ــرية المتتالي ــ ــارات البش ــ ــة الحض ــ ــتعراض تجرب ــ اس

ــرة أيضا. ــ ــة وبصورة مختص ــ ــميات وأحكام القيم ــ ــماء والمس ــ الأس
ــاض حضارة  ــ ــارة إلا على أنق ــ ــم حض ــ ــم تق ــ ــا أنه ل ــ ــظ تاريخي ــ ــن الماح ــ فم
ــي كان عاما  ــ ــي والتقن ــ ــم المعرف ــ ــى أن التراك ــ ــارات، بمعن ــ ــابقة أو حض ــ س
ــانية جمعاء  ــ ــارة، أي إن الحضارات الإنس ــ ــة حض ــ ــوء أي ــ ــا من عوامل نش ــ مهم
ــاء مصطلح  ــ ــن هنا يطلق العلم ــ ــن الوجوه، وم ــ ــا بينها بوجه م ــ ــة فيم ــ متصل
ــرية المتتالية بما  ــ ــارات البش ــ ــارة الحض ــ ــانية« على عص ــ ــارة الإنس ــ »الحض
ــانية بهذا  ــ ــن بعدها؛ فالحضارة الإنس ــ ــارب غنية أورثتها لم ــ تضمنته من تج
ــى: »وهو الذي  ــ ــه تعال ــ ــا، مصداقا لقول ــ ــي آدم جميع ــ ــن إنتاج بن ــ المعنى م
ــات ليبلوكم في ما  ــ ــم فوق بعض درج ــ ــف الأرض ورفع بعضك ــ جعلكم خائ
ــام: 165[، خائف  ــ ــور رحيم« ]الأنع ــ ــريع العقاب وإنه لغف ــ ــم إن ربك س ــ آتاك
ــا بعد قرن، وخلفا  ــ ــرون الأرض جيا بعد جيل، وقرن ــ ــم تعم ــ الأرض؛ أي جعلك

ــير. ــ التفس ــلف، كما قال أهل  ــ بعد س
ــان تماما،  ــ ــرية إنما هي مثل الإنس ــ ــي أن الحضارة البش ــ ــة تكمن ف ــ والمفارق
ــكل مجتمع  ــ ــا المحتومة، ف ــ ــر إلى نهايته ــ ــو وتُعمّر ثم تصي ــ ــد ثم تنم ــ تول
ــى مدنية  ــ ــأ للتطور إل ــ ــيط مهي ــ ــتقرار الريفي البس ــ ــز الاس ــ ــي حي ــ ــل ف ــ يدخ
ــام اقتصادي  ــ ــي ونظ ــ ــاق كيان سياس ــ ــك من انبث ــ ــا يوازي ذل ــ ــدة مع م ــ معق
ــالات من  ــ ــه في بعض الح ــ ــا ينتج عن ــ ــذا التطور، وم ــ ــة عن ه ــ ــة عام ــ وثقاف
ــات المحيطة،  ــ ــع المجتمع ــ ــري أو اختياري م ــ ــاج قه ــ ــي واندم ــ ــع جغراف ــ توس
ــدت بثروات  ــ ــروف مواتية وأم ــ ــا توفرت لها ظ ــ ــذه الحضارة كلم ــ ــى ه ــ وتتنام
ــن الضعف،  ــ ــؤول بعدئذ إلى حال م ــ ــغ ذروة حيويتها، ثم ت ــ ــى تبل ــ ــة حت ــ وافي
ــاة من جديد. ــ ــه، ولكنه قابل للحي ــ ــود وركود لا مفر من ــ ــى أن تنتهي بجم ــ إل

ــه الأرض تتضمن  ــ ــرية على وج ــ ــة حضارة بش ــ ــيرورة الحتمية لأي ــ ــذه الس ــ ه
ــذور انهيارها، وهذا وغيره ما  ــ ــا عوامل ضعفها وتخفي في طياتها ب ــ بطبيعته
ــنجيب فيه أيضا على  ــ ــنوضحه في الجزء الثالث من هذا المقال، والذي س ــ س
ــام ما يكفي لبناء الحضارة بكل معانيها؟ ــ ــريعات الإس ــ ــؤال؛ هل في تش ــ س

إبراهيم العلبي

موقف الإسلام من الحضارة 
بمفهومها البسيط هو ليس 

الأمر بها، فالبنية النفسية 
والبيولوجية للإنسان كفيلة 

بدفعه إليها من حيث الجملة، 
ولكن ما يحتاجه فعل التحضر 
حقا وما يأمر به الإسلام نصا 

هو المداومة في الحضارة.

لمشكلة  ا
فــــي  تكمـــن 

نمــــــاذج  تحويـــــــل 
منصـــات  مـــن  الآخريـــن 

للانطـــلاق في تكوين الـــذات وصنع 
نمـــاذج خاصـــة فينا، إلـــى معلبـــات جاهزة 

نصـــب أنفســـنا بهـــا لنكون نســـخا 
مكـــررة مـــن تلكـــم النماذج 

ســـلبيا  تقليدا  لنقلدها 
نســــــــــــير  و

حذوهـا.
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 ملـف العـدد

محافظات سورية الشرقية..
تاريـــخ ثـــوري ومســـتقبل مجهـــول

العهد ـ محمد غريبو

عانـــت المناطق الشـــرقية الســـورية في 
ظل حكـــم الأســـد كثيـــرا مـــن مظاهر 
الرغم  على  الحرمـــان،  وويات  التهميش 
مـــن كونها أغنـــى المحافظات الســـورية 

وثرواتها. بخيراتهـــا 
تضـم المنطقـة الشـرقية ثـاث محافظات 
هـي »الحسـكة« و »الرقة« و »ديـر الزور«، 
وتبلغ المسـاحة الكليـة لمحافظة دير الزور 
قرابـة 33 ألـف كـم مربـع وتعد ثانـي أكبر 
المحافظـات السـورية مـن حيـث المسـاحة 
بعـد محافظـة »حمـص«، فـي حيـن تعـد 
المحافظـات  ثالـث  الحسـكة  محافظـة 
السـورية مسـاحة وتمتـد على مسـاحة 23 
ألـف كم مربـع، أما محافظـة الرقة فتعادل 

مسـاحتها 19.620 كـم مربـع تقريبـا.
أهميـــة كبيرة في  المحافظـــات  ولهـــذه 
الاقتصـــاد الســـوري، إذ تعـــد من أخصب 
الأراضـــي الزراعية لوجود أهـــم المجاري 
المائيـــة فيها، ففي الحســـكة يمـــر نهرا 
»الخابـــور« و«دجلـــة«، وتحتضـــن ديـــر 
الـــزور نهر الفـــرات، وكذلـــك الرقة التي 
والذي  المشـــهور  الفرات  أقيم فيها ســـد 
يعد أكبر ســـدود الباد ومصدرا رئيســـيا 

الكهربائية. الطاقـــة  لتوليد 
البـاد  ثـروات  أهـم  فيهـا  تتركـز  كمـا 
الإسـتراتيجية مـن نفـط وغـاز وفوسـفات، 
فضـا علـى وجـود ثـروة حيوانيـة كبيـرة، 
بالإضافـة إلـى كثيـر مـن المواقـع الأثريـة 
التي تعود إلى عدد من الحضارات القديمة.

أمـــا من الناحيـــة الديموغرافيـــة فتتنوع 
المنطقـــة  فـــي  الســـكانية  التركيبـــة 
الشـــرقية تنوعـــا عجيبـــا وكأنهـــا لوحة 
فسيفســـائية، فالأعراق السورية والأديان 
موجـــودة فيهـــا كلهـــا، فهنـــاك العـــرب 
والكرد والتركمان والآشـــوريون والسريان 
والمســـلمون  والشيشـــانيون  والأرمـــن 
والمســـيحيون وبعض الديانـــات الأخرى.
ولم يكتف نظام الأسـد طيلة 40 سـنة من 
واسـتغال  بنهـب  الحكـم  علـى  اسـتيائه 
خيـرات المنطقـة، بـل حـرص إلـى جانـب 
ذلـك كله على تمزيق النسـيج الاجتماعي، 
من خال إثارة الفتن والصدامات الطائفية 
وبـث روح الفرقـة بيـن أبناء تلـك المناطق 
التي ظـل أبناؤها بأعراقهم وأديانهم كلها 
عبر تاريخهم وقبل مجيء الأسـد للسـلطة 
يتعايشـون جنبـا إلـى جنب في أمـن وإخاء.

الثـــورة  براكيـــن  الشـــرقية  المناطـــق 
الســـورية

 مـــع انـــدلاع الثورة الســـورية فـــي آذار 
2011 ومـــع انطاق الشـــرارة الأولى لها 
في  السوري  الشـــرق  محافظات  انخرطت 
وهتافات  الحريـــة  لنداءات  تلبيـــة  الثورة 
الخـــاص التـــي رددتهـــا حناجـــر الثوار 
والمتظاهرين في دمشـــق ودرعا والمدن 
أبنائها  الأخرى؛ فقدمت دمـــاء  الســـورية 
استقبلتها  التي  الســـلمية  في تظاهراتها 
إذ خرجت  الحي،  قوات الأســـد بالرصاص 
أول تظاهـــرة فـــي مدينة الحســـكة يوم 
مـــن   2011 نيســـان/أبريل   1 الجمعـــة 
أول  الرقـــة في  الفـــاروق، ولحقتها  جامع 
جمعـــة من جمـــع الثورة »جمعـــة العزة« 
كمـــا   ،2011 نيســـان/أبريل   25 فـــي 
خرجـــت ديـــر الزور فـــي جمعـــة »أحفاد 
خالـــد بـــن الوليـــد« بحوالـــي 500 ألف 
الســـوري  الشـــرق  وأصبـــح  متظاهـــر، 
منـــذ تلـــك اللحظـــة وإلـــى الآن بركانا 
الفاســـد. آل الأســـد ونظامهم  ثائرا ضد 

الانتقال إلى العســـكرة وســـقوط أول 
مئذنة في ســـورية

السـلمية  التظاهـرات  وتيـرة  تزايـد  أمـام 
يومـا بعـد آخـر، وأمـام إصـرار الثـوار علـى 
الحـل  إلـى  الأسـد  لجـأ  المشـوار،  متابعـة 
نحـرق  أو  »الأسـد  تحـت شـعار  العسـكري 
البلـد«. ولمواجهـة الآلـة العسـكرية اضطر 
تلـك  أبنـاء  مـن  والمنشـقون  المواطنـون 
المحافظـات إلـى حمـل السـاح مـن أجـل 
والمدنييـن  السـلمية  التظاهـرات  حمايـة 
ووضـع حـد لانتهـاكات قـوات الأسـد التـي 
أنزلـت الآليـات العسـكرية إلى شـوارع تلك 
العسـكرية  الفصائـل  فتشـكلت  المـدن، 
وانتقلـت  الحـر  السـوري  للجيـش  التابعـة 

العسـكرة. إلـى  السـلمية  الثـورة مـن 
 2011 العـام  مـن  الثانـي  النصـف  كان 
دمـار  عـام   2012 العـام  إلـى  بالإضافـة 
ومجـازر للسـوريين جميعـا؛ حيـث قصفـت 

المـدن والأحيـاء التي كانت تتسـاقط تباعا 
بيد الثـوار بالطائرات والمدفعية وصواريخ 

الــ »سـكود« والأسـلحة المحرمـة دوليـا.
المـــدن الشـــرقية نصيبا وافيا  وقد نالت 
مـــن هـــذا القصف، ولاســـيما ديـــر الزور 
التـــي نزلـــت الدبابات إلى شـــوارعها في 
28 تمـــوز 2011، حيـــث اقتحمت قوات 
الأمـــن حـــي »الحويقـــة« من أجـــل قمع 
الحـــراك الســـلمي، كمـــا حاصـــرت البو 
كمـــال، وقد أدت الحملة العســـكرية على 
المدينـــة إلى ارتفاع أعداد الشـــهداء يوما 
بعد آخـــر، واتســـاع حمـــات المداهمات 
والاعتقـــالات والقصـــف الـــذي تحول إلى 
مسلســـل يومي طال أحياءهـــا، مما أدى 
إلـــى نزوح الســـكان عن المدينـــة باتجاه 
قـــرى الريف ومحافظتي الحســـكة والرقة 
منازلهم لاســـتقبال  أهلهما  افتتح  اللتين 
أشـــقائهم من نازحـــي دير الـــزور بعدما 
تحولـــت بيوتهم وأحياؤهـــم إلى أنقاض، 
نتيجة قصف قوات الأســـد الـــذي لم يراع 
حرمة لأي شـــيء بمـــا فيهـــا دور العبادة؛ 
فســـقطت أول مئذنة من مآذن ســـورية 
حيـــث   2011 آب/أغســـطس   10 فـــي 
اســـتهدفت قوات الأســـد مئذنة مســـجد 
»عثمـــان بـــن عفان« فـــي حـــي المطار 
القديـــم بالمدينـــة هـــذا بالإضافـــة إلى 
قصف قلعة الرحبة الأثريـــة ، رحبة مالك 

الميادين. فـــي مدينـــة  بن طوق 
ولم تســـلم من الدمـــار معالـــم المدينة 
الأثرية ففجرت قوات الأســـد جســـر الدير 
الـــراوي أقدم  المعلـــق، ودمرت مســـجد 
مســـاجد المدينـــة، كمـــا قصف ســـوقها 
المســـقوف القديـــم، وكنيســـة الأرمـــن 

الفرات. ضفـــة  على  الأرثوذكـــس 
أمـا فـي الرقـة فتـم اسـتهداف جسـم سـد 
الفـرات بالبراميـل المتفجـرة بعـد سـيطرة 
الثـوار عليـه، وسـقطت صواريخ »سـكود« 
عـدة فـي محيط السـد، مما دفـع بعدد من 
إلـى إطـاق تحذيـرات مـن  المتخصصيـن 
كارثـة تهـدد الشـرق السـوري بكاملـه فـي 
حال انهيار السـد بعد حدوث تشـققات فيه 
نتيجـة القصـف، وقـد بقيـت قـوات الأسـد 
تحكـم سـيطرتها علـى مدينـة الرقـة حتى 

تحريرهـا فـي عـام 2013.

انتصارات الثوار في المنطقة الشرقية
في أواخـــر العـــام 2012 ســـيطر الثوار 
أكبـــر  ثانـــي  المياديـــن  مدينـــة  علـــى 
المدن فـــي ديـــر الـــزور، وإذا كان العام 
2012 عـــام المجـــازر في ســـورية فإن 
العـــام 2013 كان عام العمل العســـكري 
بامتيـــاز؛ فقـــد ســـيطر الثوار في شـــهر 
كانـــون الثانـــي مـــن هـــذا العـــام على 
مبنى »الأمن السياســـي« فـــي دير الزور 
معتقل.  200 حوالـــي  ســـراح  وأطلقـــوا 

علـــى  الثـــوار  ســـيطر  شـــباط  وفـــي 
مدينـــة »الطبقـــة« فـــي الرقـــة وســـد 

الفـــرات وعـــدد مـــن الكتائـــب والمقـــرات 
المحافظـــة. ريـــف  فـــي  العســـكرية 

وكانـــت الضربـــة القاضية لقوات الأســـد 
ســـيطرة الثـــوار علـــى محافظـــة الرقة، 
وأســـر محافظ المدينة وأميـــن عام فرع 
حـــزب البعث، إضافة إلى الســـيطرة على 
ســـدي تشـــرين والبعث، وأصبحت الرقة 
التي كانت آخـــر المدن الســـورية التحاقا 
بالثـــورة أول المـــدن التي بســـط الثوار 

بالكامل. عليها  ســـيطرتهم 
أمـــا فـــي الحســـكة فقـــد ســـيطر الثوار 
و  »اليعربيـــة«  معبـــر  علـــى  آذار  فـــي 
كمـــا  حميـــس«،  و«تـــل  »الشـــدادي« 
ديـــر  علـــى مطـــاري  فرضـــوا حصـــارا 
الـــزور والطبقة فـــي الرقة فـــي محاولة 
لتحييد ســـاح جو الأســـد عـــن المعركة.

وفـــي شـــهر أيار أحكمـــت كتائـــب الثوار 
حصارها للفرقـــة 17 واللواء 93 في عين 
عيســـى بالرقة، أما فـــي آب فحقق الثوار 
تقدما في حي الحويقة، إذ ســـيطروا على 
الخدمات،  ومبنيي  المحافـــظ  مبنى قصر 
كما ســـيطروا فـــي تشـــرين الأول على 
حقـــل العمري أخـــر معاقل قوات الأســـد 

الزور. ديـــر  ريف  في 
وفـــي كانـــون الأول حقق الثـــوار تقدما 
الصاعقـــة  معســـكر  جبهتـــي  علـــى 
عياش  بمنطقة  الذخيـــرة  ومســـتودعات 
المدخل  النظـــام فـــي  التابعـــة لقـــوات 
الغربـــي للمدينـــة ومقـــر اللـــواء 137، 
مطبـــق  حصـــار  إحـــكام  إلـــى  إضافـــة 
العســـكري. المدينـــة  مطـــار  علـــى 

الذاتيـــة  الإدارة  الحســـكة ومشـــــــروع 
يــــة د لكر ا

لعـــب الأســـد طيلة مـــدة حكمـــه بورقة 
الأقليـــات، ومـــع بدايـــة الأحـــداث فـــي 
ســـورية، حـــاول إظهار نفســـه حاميا لها، 
موهما أن البديل عنه في حال ســـقوطه 

المتطرفة. الإرهابيـــة  الجماعـــات  هو 
ويعـد الأكـراد فـي سـورية أكبـر الأقليـات 
العرقيـة، وقـد مـارس نظام الأسـد بحقهم 
الحرمـان  مثـل  الاضطهـاد،  مـن  كثيـرا 
مـن الحقـوق السياسـية والثقافيـة وعـدم 
الاعتـراف بهـم مكونا من مكونات الشـعب 
السـوري، بالإضافـة إلـى حرمـان 300 ألف 
مواطـن كردي من الجنسـية في الحسـكة. 
ويضـــاف إلى ذلـــك كله ماحقة الأســـد 
للأحـــزاب الكرديـــة وزج كوادرهـــا فـــي 
بأحكام  أنصارهـــا  ومحاكمـــة  الســـجون 
الاتحـــاد  حـــزب  ولاســـيما  قاســـية، 
الديمقراطي PYD الجناح الســـوري لحزب 
العمـــال الكردســـتاني PKK فـــي تركيا، 
الســـوري  التركي  التقارب  بعد  ولاســـيما 

الـــذي ســـبق الثورة الســـورية.
ومع قيام الثـــورة ـ ونتيجـــة للظلم الذي 
النظام  يـــد  لـــه الأكـــراد علـــى  تعرض 
البعثـــي ـ كان الجميـــع يتوقـــع أن يكون 

لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي دور فعال 
فـــي الثـــورة ردا علـــى مـــا تعـــرض له 
إلا  خصوصـــا،  والحزب  عمومـــا  الأكـــراد 
أنـــه حصـــل ما لـــم يكـــن يتوقـــع، فقد 
دخـــل الحـــزب فـــي تحالـــف ما يســـميه 
بعضهـــم »دمشـــق طهـــران موســـكو«.

الاتحـاد  حـزب  موقـف  كان  البدايـة  فـي 
الـذي  المظهـر  وكان  الثـورة  مـن  ضبابيـا 
يحـاول إظهـار نفسـه به هـو الحيـاد والنأي 
بالنفـس عن الأحداث الجارية في سـورية، 
ولكـن الأمـور مـا لبثـت أن تطـورت بصورة 
سـريعة حيث قام الحـزب بقمع التظاهرات 
التـي كانت تخـرج في مناطـق الأكراد ضد 
الحسـكة،  محافظـة  فـي  ولاسـيما  الأسـد، 
بالإضافـة إلـى قيامـه بعمليـات عسـكرية 
ضـد الثـوار وبمشـاركة قـوات الأسـد التـي 
كلهـا  الكرديـة  المناطـق  مـن  انسـحبت 
وتركـت سـاحها ومواقعهـا لأنصـار الحزب 
الـذي شـكل جناحـا عسـكريا هـو »وحـدات 

.»))YPG الشـعب  حمايـة 
وردا للجميـــل الـــذي قدمه نظام الأســـد 
للحـــزب، قاتلت ميليشـــيا حـــزب الاتحاد 
الثـــوار في مناطق  الديمقراطـــي كتائب 
عـــدة، وكانـــت البدايـــة في أوائـــل عام 
الحدود  العيـــن على  2013 بمدينة رأس 

التركية.  ـ  الســـورية 
وبحســـب ناشـــطين فـــي المدينـــة فإن 
إلـــى الآن بواجب  ميليشـــيا الحزب تقوم 
حمايـــة مقـــرات الأســـد وتمثـــال حافظ 
وأثبتـــت بعض  القامشـــلي،  الأســـد في 
بحماية  الحـــزب  قيام  المســـربة  الوثائق 

آبـــار النفـــط لصالح قوات الأســـد.
عـدة  إجـراءات  باتخـاذ  الحـزب  قـام  كمـا 
طـرح  حيـث  انفصالـي،  لمشـروع  تمهيـدا 
في منتصف العام 2013 مسـودة »دستور 
إدارة مؤقتـة لغرب كردسـتان« في مناطق 
وعيـن  الحسـكة  فـي  وريفهـا  القامشـلي 
حلـب  بريـف  وعفريـن  »كوبانـي«  العـرب 

الكرديـة. الغالبيـة  ذوات 
وبعـــد انعقـــاد مؤتمر جنيـــف2 ومع عدم 
دعـــوة هيئـــة التنســـيق ـ الذي يشـــكل 
الحـــزب أحـــد مكوناتـــه ـ إلـــى المؤتمر؛ 
أعلـــن حـــزب الاتحـــاد فـــي 21 كانـــون 
الثاني مـــن العام الحالي عـــن بدء تنفيذ 
مشـــروع الإدارة الذاتية بصورة رســـمية 
في 3 مقاطعات هـــي »الجزيرة وكوباني 
وعفرين«. وتحـــوي كل مقاطعة عددا من 
وقوانين  وجيش  شـــرطة  وجهاز  الوزارات 
تنظـــم حركة المواطنين الســـوريين عبر 

والعراق. تركيـــا  الحدودية مع  المعابـــر 
اتسمت سياسـة حزب الاتحاد الديمقراطي 
بكثير من الممارسـات العنصرية والعدائية 
للثـورة السـورية والمعارضيـن لسياسـاته 
مـن العـرب والأكـراد على حد سـواء، وذلك 
عبـر الاعتقالات والاغتيالات وتهجير الأسـر 
أو  للحـزب  المعارضـة  والكرديـة  العربيـة 

المشـاركة فـي الثورة. 

الوضع الإنساني 
تعيـــش المناطق الشـــرقية عامة أوضاعا 
إنسانية صعبة، وبحســـب تقرير لبرنامج 
الأغذيـــة العالمية التابع للأمـــم المتحدة 
نشـــر في آذار/مـــارس من العـــام الحالي 
فـــإن المجاعـــة تهـــدد كا مـــن الرقـــة 
والحسكة ودير الزور بســـبب القيود التي 
فرضها نظام الأســـد والتي عرقلت حينها 

هناك. إلى  المســـاعدات  إيصال 
ولم يكن عقاب الأســـد للمناطق الخارجة 
الكيميائـــي  بالســـاح  ســـيطرته  عـــن 
المدفعية والصواريخ والحصار  والســـكود 
والتجويـــع فحســـب، بـــل وصـــل الحـــد 
بإجرامه إلـــى حرمان تلـــك المناطق من 
اللقاحـــات الطبية التي تعطـــى للأطفال.

وقـــد أدى ذلـــك فـــي تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
2013 إلـــى إصابـــة 22 طفـــا فـــي ديـــر 
الـــزور بمـــرض شـــلل الأطفـــال فـــي أول 
ظهـــور للمـــرض فـــي ســـورية منـــذ 1999.

ثروات ضــــائعة
بعـــد ســـيطرة الثـــوار علـــى منشـــآت حيويـــة 
فـــي الشـــرق، ولاســـيما آبـــار النفـــط، 
ـــك  ـــت تل ـــي اقتحم ـــات الت ـــت المجموع تول
الحقـــول بيـــع النفـــط والاســـتفادة منـــه، 
ـــارات  ـــة اعتب ـــاك أي ـــون هن ـــن دون أن تك م
إنســـانية  أو  اقتصاديـــة  أو  إداريـــة 
محمـــد«  »أبـــو  يقـــول  كمـــا  وبيئيـــة، 
وهـــو أحـــد مواطنـــي مدينـــة البوكمـــال.

فقـــد بـــدأ تكريـــر النفـــط بالطـــرق البدائيـــة 
التـــي أدت إلـــى أضـــرار بيئيـــة وتلـــوث 
ـــرت  ـــرة أض ـــراض خطي ـــور أم ـــة وظه الترب

بالإنســـان والحيـــوان والنبـــات.
 وتعتمـــد الطريقـــة البدائيـــة كمـــا يقـــول 
ـــال  ـــي مج ـــل ف ـــا، ويعم ـــد« -25 عام »محم
تكريـــر النفـــط فـــي ريـــف الرقـــة- علـــى 
خـــزان كبيـــر مملـــوء بالنفـــط الخـــام، يقـــوم 
ـــي،  ـــه حتـــى يغل ـــار تحت محمـــد بإشـــعال الن
ــن  ــدة، مـ ــتقات عـ ــه مشـ ــرج منـ ــم يخـ ثـ
ــد  ــكاز، وقـ ــازوت والـ ــن والمـ ــل البنزيـ مثـ
دخلـــت مؤخـــرا مصافـــي للنفـــط تعمـــل 

علـــى الكهربـــاء.
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى النفـــط بل 
تعداه إلـــى صوامع الحبـــوب التي أفرغت 
معظمهـــا، وكذلـــك التنقيب عـــن الآثار، 
الأثريـــة في  المواقـــع  تتعـــرض  حيـــث 
المحافظـــات الشـــرقية لعمليـــات تتراوح 
بين النهب والســـرقة والتخريب والتنقيب 
بهذه  الضـــرر  ألحـــق  ممـــا  العشـــوائي، 
المواقـــع، كما تزايدت فـــي الآونة الأخيرة 
عمليات بيـــع القطع الأثرية أمـــام أنظار 
الجميـــع مـــن دون أي تحـــرك مـــن قبل 

المحلية. المجالـــس  أو  الثـــوار  كتائب 
ـ أحد سماســـرة  ويشـــير »أبو الفضـــل« 
القطـــع الأثرية في دير الـــزور ـ أن الحفر 
العشـــوائي وصـــل في بعـــض المناطق 

إلـــى درجة الحفـــر بالآليـــات الثقيلة.

للمنطقـــــــــة  العســـــــــكرية  الخريطـــة 
الشـــرقية

تجتمع فـــي المنطقـــة الشـــرقية القوى 
المتصارعـــة في ســـورية كلهـــا؛ فهناك 
كتائـــب الثـــوار وتنظيـــم دولـــة العراق 
والشـــام وقوات الأســـد وميليشـــيا جيش 
الدفاع الوطني وميليشـــيا حـــزب الاتحاد 

. طي ا يمقر لد ا
تنظيـــم دولة العراق والشـــام: يســـيطر 
التنظيم في الحســـكة علـــى ريف مدينة 
القامشـــلي، وتشـــمل تل حميس وقراها 
وتل بـــراك وتل شـــرموخ وأبـــو قصايب 

والشـــيبانية والبجاريـــة وذيبانة.
كما يســـيطر على كامـــل الريف الجنوبي 
من الشـــدادي، ووصولا إلى مركدة، حيث 

يشـــمل ما يقارب 80 قرية.
وكذلـك هـو الحال في الريف الشـرقي فهو 
يسـيطر عليـه بصـورة كاملـة مـن مدينـة 

الهـول ووصـولا إلـى الحـدود العراقية.
كما يســـيطر كذلـــك على بعـــض قرى 
رأس العين، وعلـــى الطريق الواصل بين 

الحســـكة والرقة.
كمـــا تخضع الرقـــة بصورة شـــبه كاملة 
لتنظيـــم الدولة، باســـتثناء بعض النقاط 
التي تســـيطر عليها قوات الأســـد وعدد 
مـــن المناطـــق التـــي تمكن الثـــوار من 

مؤخرا. اســـترجاعها 
وفـــي دير الـــزور يســـيطر التنظيم على 
الريـــف الغربي بالكامل وعلـــى أجزاء من 
الريف الشـــرقي والريف الشـــمالي وعلى 

الزور. ديـــر  مدينة  مداخل 
كتائـــب الثـــوار: توجد في حـــي غويران 
بمدينـــة الحســـكة فقـــط، وفـــي الرقة 
يوجـــد الثوار في عـــدد من القـــرى التي 
تم اســـترجاعها من تنظيـــم دولة العراق 
والشـــام؛ وماتـــزال المعـــارك مســـتمرة 
بين الثـــوار وتنظيم الدولـــة في مناطق 

متفرقـــة مـــن ريف ديـــر الزور.
وحـــدات حمايـــة الشـــعب: تســـيطر في 
وعامـــودا  القامشـــلي  علـــى  الحســـكة 
ســـبي  وتربـــه  وديريـــك  والدرباســـية 
»القحطانيـــة« ورأس العيـــن واليعربيـــة 
ورميـــان ومعبـــدة، وبعـــض أجـــزاء من 

مدينـــة الحســـكة.
قـــوات الأســـد: فـــي الحســـكة، تتمركز 
وتســـيطر في القطع العسكرية والأفواج، 
أما فـــي دير الـــزور فتتمركز فـــي مطار 
ديـــر الـــزور العســـكري المحاصر وبعض 
الأحيـــاء في قلـــب المدينة، وفـــي الرقة 
في الفرقة 17 ومطار الطبقة العســـكري 

واللـــواء 93 في عين عيســـى.
التـــي تعيشـــها  الفوضـــى  وفـــي ظـــل 
المنطقـــة الشـــرقية يبقـــى مســـتقبلها 
القوى  وأهـــداف  أجنـــدات  أمـــام  مجهولا 
المتصارعـــة هنـــاك، وتبقـــى المعانـــاة 
الإنســـانية والمجاعة والمرض مســـتمرة 

فـــي أرض الخيـــرات ومنبـــع الثـــروات.

المنطقة الشرقية

إحدى الكنائس بعد تحويلها لمكتب لتنظيم داعش

إحدى مظاهرات الأكراد في القامشلي

أحد آبار النفط في المنطقة الشرقية جانب من إحدى المعارك في المنطقة الشرقية

تجتمع في المنطقـــة الشرقية القوى المتصـــارعة في 
سورية كلها؛ فهناك كتائب الثــوار وتنظــيم دولة العــــراق 
والشام وقـــوات الأسد وميليشـــيا جيش الدفاع الوطني 
وميليشــيا حزب الاتحـــاد الديمــقراطي.
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ديـــر الزور بين الثورة والثروة
تقـــــع محافظـــــة »ديـــــر الـــــزور« فـــــي الجـــــزء الشـــــرقي مـــــن 
ســـــورية، وتعـــــد مركـــــز المنطقـــــة الشـــــرقية المكونـــــة مـــــن 
محافظـــــات الثـــــاث »الحســـــكة« و«الرقـــــة« و »ديـــــر الـــــزور«، 
ومركزهـــــا العشـــــائري تاريخيـــــا، وباتـــــت مركزهـــــا الثـــــوري فـــــي 
الفصـــــل الســـــلمي منهـــــا بدايـــــة ومـــــن ثـــــم الفصـــــل العســـــكري، 
ولاســـــيما أنهـــــا أول مـــــن تحـــــرر مـــــن قـــــوات النظـــــام بصـــــورة 
شـــــبه كاملـــــة، عـــــدا بعـــــض مقـــــرات العســـــكرية التـــــي يحاصـــــر 
ـــــط  ـــزور العســـــكري. ويحي ــ ـــر ال ــ ـــار دي ـــــل مطــ ـــا، مـــــن مث ــ داخله
بمحافظـــــة ديرالـــــزور مـــــن الشـــــرق الحـــــدود العراقيـــــة التـــــي 
تشـــــرف عليهـــــا محافظتـــــي »الموصـــــل« و »الأنبـــــار«، ومـــــن 
الشـــــمال تحدهـــــا محافظـــــة الحســـــكة، فيمـــــا يحدهـــــا مـــــن 
ــن  ــ ــا مـ ــ ــا يحدهـ ــ ــة، بينمـ ــ ــة الرقـ ــ ــي محافظـ ــ ــمال الغربـ ــ الشـ
ــص«  ــ ــة »حمـ ــ ــة محافظـ ــ ــي باديـ ــ ــوب الغربـ ــ ــوب والجنـ ــ الجنـ
ــة  ــ ــون المحافظـ ــة »ريـــــف دمشـــــق«، وتتكـــ ــ ــة محافظـ ــ وباديـ
أساســـــا مـــــن ثـــــاث مـــــدن رئيســـــية تحيـــــط بهـــــا عشـــــرات 
ـــــزور«  مـــــن القـــــرى والمـــــدن الصغيـــــرة، وهـــــي مدينـــــة »ديـــــر ال

و«المياذيـــــن« و«البوكمـــــال«.

تذكـــــر بعـــــض الإحصـــــاءات بـــــأن ديـــــر الـــــزور تحتـــــوي علـــــى 
ـــــة، ومـــــا نســـــبته  ـــــاد النفطي ـــــروة الب مـــــا نســـــبته 40% مـــــن ث
ـــــة  ـــــل الزراعي ـــــاد مـــــن القطـــــن والمحاصي 30% مـــــن ثـــــروة الب
المختلفـــــة، ويشـــــكل عـــــدد ســـــكانها 8% مـــــن ســـــكان ســـــورية 
تقريبـــــا، وأكثـــــر مـــــن 90 % منهـــــم مـــــن المســـــلمون الســـــنة 
العـــــرب، وعلـــــى الرغـــــم مـــــن هـــــذه الثـــــروات كلهـــــا، إضافـــــة 
إلـــــى المخـــــزون الإســـــتراتيجي الـــــذي تملكـــــه مـــــن الحبـــــوب، 
ــلطات  ــ ــام السـ ــ ــا باهتمـ ــ ــة يومـ ــ ــذه المحافظـ ــ ــم هـ ــ ــم تنعـ ــ لـ
الحكوميـــــة إلا مـــــن بـــــاب اســـــتنزافها، وفـــــي المقابـــــل نالـــــت 
تجاهـــــا واضحـــــا أدى إلـــــى انتشـــــار الفقـــــر والأميـــــة والجهـــــل 
فـــــي مرحلـــــة حكـــــم حـــــزب البعـــــث حتـــــى انـــــدلاع الثـــــورة 

الســـــورية. 

ـــــاء المنطقـــــة الشـــــرقية مـــــع  ـــــرز أســـــباب تضامـــــن أبن ومـــــن أب
الثـــــورة وانخراطهـــــم فيهـــــا، إضافـــــة إلـــــى منـــــاخ القمـــــع وســـــلب 
الحريـــــات، هـــــو سياســـــة التجويـــــع والتجهيـــــل الممنهـــــج، والتـــــي 
ـــــق الخـــــاص مـــــن  ـــــاء المنطقـــــة تغييرهـــــا عـــــن طري أمـــــل أبن
هـــــذا النظـــــام، ولكـــــن طـــــول مـــــدة الثـــــورة أفـــــرزت أوضاعـــــا 
مأســـــاوية، كان مـــــن أبرزهـــــا ظهـــــور أمـــــراء الحـــــرب والنفـــــط 
وتجـــــار الآثـــــار ولصـــــوص الحبـــــوب وغيرهـــــا، ممـــــا انعكـــــس 
ـــــاء المنطقـــــة الشـــــرقية عمومـــــا ومحافظـــــة  ـــــى أبن بالســـــلب عل

ـــــزور خصوصـــــا.  ـــــر ال دي

إن مـــــن أســـــباب ظهـــــور هـــــذه الســـــلبيات هـــــو غيـــــاب الإدارة 
الناجحـــــة ضمـــــن مؤسســـــات الثـــــورة الســـــورية عامـــــة منـــــذ 
بدايـــــة الثـــــورة، ممـــــا أوقـــــع هـــــذه الثـــــروات جميعهـــــا فـــــي أيـــــد 
ـــــر آمنـــــة تعيـــــث بهـــــا فســـــادا وتســـــتخدمها فـــــي مصلحتهـــــا  غي
الشـــــخصية بقـــــوة الســـــاح والعشـــــيرة أحيانـــــا وقـــــوة البلطجـــــة 
أحيانـــــا أخـــــرى، مـــــن دون أيـــــة مراعـــــاة لحقـــــوق الآخريـــــن مـــــن 
ـــــي  ـــــاء الوطـــــن عمومـــــا، والت ـــــاء المحافظـــــة خصوصـــــا أو أبن أبن
كان مـــــن الممكـــــن الاعتمـــــاد عليهـــــا فـــــي تمويـــــل الثـــــورة 
ــارج،  ــ ــن الخـ ــ ــتجداء مـ ــ ــة الاسـ ــ ــن سياسـ ــ ــدلا مـ ــ ــا، بـ ــ وحراكهـ
ـــــورة بريقهـــــا ونزاهـــــة ممثليهـــــا، وتتحمـــــل  ـــــي أفقـــــدت الث والت
ـــــة بالائتـــــاف والحكومـــــة المؤقتـــــة  المعارضـــــة الســـــورية متمثل
جـــــزءا كبيـــــرا مـــــن المســـــؤولية، إضافـــــة إلـــــى مســـــؤولية رمـــــوز 

ـــا.  ــ ـــــل العســـــكرية فيه ـــادة الفصائ ــ ـــة وق ـــذه المنطقــ هــ

ــا  ــر الـــــزور هدفـــ ــا ســـــبق تمثـــــل محافظـــــة ديـــ إضافـــــة لمـــ
إســـــتراتيجيا مهمـــــا لمشـــــاريع أخـــــرى باتـــــت تتضـــــح جليـــــا 
فـــــي المـــــدة الأخيـــــرة، ولاســـــيما بعـــــد الخـــــاف الـــــذي تفجـــــر 
حربـــــا بيـــــن تنظيـــــم »البغـــــدادي« المعـــــروف بـــــــ »داعـــــش« 
ـــــادة »الجولانـــــي«، حيـــــث ينظـــــر  ـــــن »جبهـــــة النصـــــرة« بقي وبي
البغـــــدادي إلـــــى محافظـــــة ديـــــر الـــــزور علـــــى أنهـــــا الحجـــــر 
ـــــي أســـــماها بـــــــــ  ـــــه المفترضـــــة الت ـــاء دولت ــ الأســـــاس فـــــي بن
ـــــة الإســـــام فـــــي العـــــراق والشـــــام«، كونهـــــا تربـــــط بيـــــن  »دول
معقلهـــــا فـــــي العـــــراق الكائـــــن بمحافظـــــة »الأنبـــــار«، وبيـــــن 
معقلهـــــا فـــــي ســـــورية الواقـــــع فـــــي محافظـــــة الرقـــــة التـــــي 

تخضـــــع حاليـــــا لســـــيطرتها الكاملـــــة تقريبـــــا. 

ــن الكتائـــب  ــرات مـ ــام 2014 انتفضـــت عشـ ــة العـ ــي بدايـ ففـ
والفصائـــل العســـكرية، وقامـــت بطـــرد داعـــش مـــن مواقعهـــا 
فـــي الشـــمال الســـوري، ولاســـيما مـــن محافظتـــي »حلـــب« 
و«إدلـــب« بعـــد تورطهـــا فـــي اســـتهداف الفصائـــل العســـكرية 
المختلفـــة وقادتهـــا، وكذلـــك العامليـــن فـــي المجـــال الإغاثـــي 
ــام  ــوات النظـ ــق لقـ ــن المناطـ ــرا مـ ــليمها كثيـ ــي، وتسـ والطبـ
واتخاذهـــا منهـــج التكفيـــر وتشـــويه صـــورة الإســـام وصـــورة 
ـــل  ـــارك الفصائ ـــث شـــاركت فـــي هـــذه المع ـــورة الســـورية، حي الث
الكبـــرى معظمهـــا، ممـــا كســـر قـــوة وجـــود هـــذا التنظيـــم 
وأجبـــره علـــى الانســـحاب جنوبـــا إلـــى محافظـــة الرقـــة، فبـــدأ 
بالاشـــتباك مـــع مواقـــع جبهـــة النصـــرة المنتشـــرة فـــي المحافظـــة 
لطردهـــم والتـــي قتـــل فيهـــا قائـــد النصـــرة »الحضرمـــي«، ومـــن 
ثـــم الاشـــتباك مـــع الجبهـــة الإســـامية التـــي كانـــت تحاصـــر 
مقـــر الفرقـــة 17 التـــي توجـــد فيهـــا قـــوات النظـــام، ممـــا أدى 
ـــة  ـــت محافظ ـــى بات ـــزور، حت ـــر ال ـــة دي ـــحابهم لمحافظ ـــى انس إل
الرقـــة تحـــت ســـيطرة داعـــش بصـــورة كاملـــة مدينـــة وريفـــا 
ــة  ــورية التركيـ ــدود السـ ــى الحـ ــيطرتها علـ ــطت سـ ــى بسـ حتـ
هنـــاك، المتمثلـــة بمعبـــر »تـــل أبيـــض«، كمـــا حصلـــت كثيـــر 
مـــن المعـــارك بيـــن النصـــرة والجبهـــة الإســـامية مـــن طـــرف 
ومقاتلـــي داعـــش فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور أجبرتهـــم علـــى 
ـــا  ـــاني« مم ـــر الشيش ـــو عم ـــادة »أب ـــة بقي ـــاه الرق ـــحاب باتج الانس

دعـــم ســـيطرتهم علـــى محافظـــة الرقـــة.

بـــــدأت المعـــــارك بيـــــن داعـــــش والكتائـــــب الإســـــامية 
المختلفـــــة فـــــي محافظـــــة ديـــــر الـــــزور بعـــــد إتمـــــام داعـــــش 
ــرة، مـــــن خـــــال  ــة الرقـــــة مباشـــ ســـــيطرتها علـــــى محافظـــ
ـــة  ـــر مـــــن طبيعــ ـــدة، يظهــ ـــاور عــ ـــــى محــ ـــة عل ــ ـــات مباغت هجمــ
هـــــذه الأهـــــداف والتوقيتـــــات التـــــي تختارتهـــــا، أنهـــــا تنســـــق 
ـــــادل الأدوار معـــــه  ـــــة مـــــع قـــــوات النظـــــام، وتتب وبصـــــورة كامل
ـــا  ـــــى المحافظـــــة، ولربمــ ـــا عل ـــــي تقـــــوم بهــ فـــــي الهجمـــــات الت
أحـــــد أبـــــرز هـــــذه المعـــــارك مـــــا جـــــرى فـــــي »مركـــــدة« بيـــــن 
الرقـــــة وديـــــر الـــــزور، حيـــــث قامـــــوا بالهجـــــوم علـــــى القريـــــة 
ـــــي النصـــــرة والجبهـــــة  ـــــر مـــــن ســـــبعين مـــــن مقاتل ـــــل أكث وقت
ــر  ــ ــم ونحـ ــل بجثثهـــ ــوا بالتمثيـــ ــ ــم قامـ ــن ثـــ الإســـــامية ومـــ
رؤوس بعضهـــــم، وكذلـــــك مـــــا جـــــرى مؤخـــــرا فـــــي مدينـــــة 
»البوكمـــــال« عندمـــــا داهمـــــوا المدينـــــة قبيـــــل أذان الفجـــــر 
ـــــا مـــــن  ـــــن مقات ـــــر مـــــن ثماني ـــــوا أكث ـــــن وقتل ـــــات المقاتلي بمئ
ــرا مـــــن المدنييـــــن،  الفصائـــــل العســـــكرية المختلفـــــة وكثيـــ
ـــــى  قبـــــل أن تتـــــدارك الفصائـــــل الأمـــــر وتبســـــط ســـــيطرتها عل
كامـــــل المدينـــــة مـــــع حلـــــول المغـــــرب وتكبدهـــــم خســـــائر 
ـــــا  ـــــل جميعه ـــــا أن الفصائ ـــــم، وكان لافت ـــــددا منه ـــــر ع ـــــرة وتأس كبي
اتفقـــــت ســـــريعا علـــــى وجـــــوب إخراجهـــــم وإحبـــــاط مخططهـــــم، 
وعلـــــى رأســـــهم جبهـــــة  النصـــــرة التـــــي طالمـــــا حرصـــــت علـــــى 

تجنـــــب ذلـــــك. 

لقـــــد ظهـــــر مـــــن خـــــال معـــــارك ديـــــر الـــــزور الأخيـــــرة أن 
ــد  ــ ــرة قـ ــ ــة النصـ ــ ــة وجبهـ ــ ــم الدولـ ــ ــن تنظيـ ــ ــة بيـ ــ المفاصلـ
وصلـــــت لمرحلـــــة لا رجعـــــة فيهـــــا، ولاســـــيما بعـــــد أن أصـــــدر 
المســـــؤول الشـــــرعي العـــــام فـــــي جبهـــــة النصـــــرة »أبـــــو ماريـــــة 
القحطانـــــي« كلمـــــة بعنـــــوان »أيهـــــا المتـــــردد« ردا علـــــى كلمـــــة 
ــد  ــبقتها بيوميـــــن للناطـــــق باســـــم داعـــــش »أبـــــو محمـــ ســـ
العدنانـــــي«، حيـــــث وصـــــف القحطانـــــي تنظيـــــم البغـــــدادي 
بأنـــــه خنجـــــر مســـــموم ووجـــــه قبيـــــح مـــــن وجـــــوه التآمـــــر علـــــى 
أهـــــل الشـــــام وأنهـــــم خـــــوارج العصـــــر، وأن قتالهـــــم بـــــات مـــــن 
الواجبـــــات التـــــي لا منـــــاص عنهـــــا ولا مفـــــر منهـــــا، ولاســـــيما 
بعدمـــــا تورطـــــوا فـــــي دمـــــاء المجاهديـــــن بحســـــب وصفـــــه، 
والتـــــي عـــــدد فيهـــــا كثيـــــرا مـــــن مواقفهـــــم التـــــي أدت إلـــــى 
تقـــــدم قـــــوات النظـــــام فـــــي جبهـــــات عـــــدة، حتـــــى قـــــال أنهـــــم 

لـــــم يجـــــدوا لهـــــؤلاء مـــــن حـــــل إلا ســـــيف علـــــي.

تشـــــير بعـــــض الإحصائيـــــات إلـــــى أن عـــــدد الشـــــهداء الذيـــــن 
ــوال  ــ ــة طـ ــ ــورية المختلفـ ــ ــات السـ ــ ــي المحافظـ ــ ــاقطوا فـ ــ تسـ
ـــــى  ـــــي داعـــــش،  تشـــــير إل ـــــى أيـــــدي مقاتل ـــــة عل المـــــدة الماضي
أنهـــــم قـــــد جـــــاوزوا عشـــــرة آلاف شـــــهيد وعشـــــرات الآلاف مـــــن 
ـــــب  ـــــل وأصي ـــا قت ـــــن والجرحـــــى، بينمــ ـــــن والمفقودي المخطوفي
وأســـــر فـــــي محافظـــــة ديـــــر الـــــزور خـــــال الشـــــهرين الماضييـــــن 
أكثـــــر مـــــن ثاثـــــة آلاف، وماتـــــزال المعـــــارك مســـــتعرة لمحاولـــــة 
ــة«  ــ ــة »الصبحـ ــ ــاه قريـ ــ ــن اتجـ ــ ــيما مـ ــ ــا، ولاسـ ــ ــدم إليهـ ــ التقـ
ـــــة الوصـــــول لمدينـــــة »الشـــــحيل«، التـــــي تعـــــد أحـــــد أبـــــرز  بغي
مقـــــرات جبهـــــة النصـــــرة فـــــي المنطقـــــة الشـــــرقية، والتـــــي 
ـــام  ــ ـــدة خـــــال الأي ـــة عــ ـــيارات مفخخــ ـــتهدفتها داعـــــش بســ اســ

القليلـــــة الماضيـــــة. 

ـــن  ـــ ـــزور م ـــ ـــر ال ـــ ـــة دي ـــ ـــون محافظ ـــ ـــابقا، تتك ـــ ـــا س ـــ ـــا ذكرن ـــ وكم
ــــــر  ــــــة دي ــــــة مدين ــــــز المحافظ ــــــي مرك ــــــية ه ــــــدن رئيس ــــــاث م ث
ــــــة  ــــــك مدين ــــــرى، وكذل ــــــن الق ــــــرات م ــــــا عش ــــــزور وحوله ال
ــــــا،  ــــــرى أيض ــــــن الق ــــــرات م ــــــا عش ــــــط به ــــــاذن« وتحي »المي
ــــــن  ــــــرات م ــــــا عش ــــــط به ــــــي تحي ــــــال الت ــــــة البوكم ــــــرا مدين وأخي
ــــــيطرة  ــــــت س ـــا تح ـــ ــــــرى تقريب ـــذه الق ـــ ــــــك، وكل ه ــــــرى كذل الق
ـــر،  ـــ ــــــوري الح ــــــش الس ــــــن الجي ــــــب م ــــــامية وكتائ ــــــل إس فصائ
ــــــدة«  ــــــة »مرك ــــــى قري ــــــش الآن عل ــــــم داع ــــــيطر تنظي ــــــا يس فيم
ــــــور«،  ــــــة الص ــــــدات« و«منطق ــــــد عقي ــــــكارة« و«جدي ــــــد ب و«جدي
ــــــزور  ــــــر ال ــــــة دي ــــــى مدين ــــــا الدخــــــول إل ــــــن خاله وتحــــــاول م
ــــــع  ــــــا م ــــــن هجماته ــــــر تزام ــــــي الأم ــــــت ف ــــــن الاف ــــــا، ولك وريفه
ــــــد  ــــــا يؤك ــــــة، مم ــــــاور مختلف ــــــن مح ــــــام م ــــــوات النظ ــــــات ق هجم
ــــــة  ــــــا بتغطي ــــــا، إم ــــــي المســــــتوى بينهم ــــــود تنســــــيق عال وج
ــراد  ــ ــ ــق الم ــ ــ ــبق للمناط ــ ــ ــي مس ــ ــ ــف مدفع ــ ــ ــة أو قص ــ ــ جوي
ــــــليح  ــــــة التس ــــــرة ونوعي ــــــر الذخي ــــــى تواف ــــــة إل ــــــا، إضاف اقتحامه
ــــــدم اســــــتهداف  ــــــه داعــــــش، ولا ننســــــى ع ــــــذي تحظــــــى ب ال
ــــــيطرتها  ــــــذ س ــــــة من ــــــي الرق ــــــا ف ــــــن مقراته ــــــام لأي م النظ

ــــــى المحافظــــــة. عل

ـــزور  ـــ ـــر ال ـــ ـــة دي ـــ ـــي محافظ ـــ ـــاع، تعان ـــ ـــذه الأوض ـــ ـــل ه ـــ ـــي ظ ـــ ف
اليــــــوم مــــــن حــــــرب مســــــتعرة بيــــــن فصائــــــل الثــــــورة الســــــورية 
ــــــس  ــــــرف بـــــــ »مجل ــــــا ع ــــــرا م ــــــكلت مؤخ ــــــي ش ــــــرف والت ــــــن ط م
ــــــن  ــــــن«، وداعــــــش والنظــــــام وشــــــبيحته م شــــــورى المجاهدي
ــــــاني  ــــــادي والإنس ــــــع الاقتص ــــــن الوض ــــــك ع ــــــر، ناهي ــــــرف آخ ط
ــــــر  ــــــن أكث ــــــت خــــــال الشــــــهرين الأخيري ــــــد دفع ــــــزري، وق الم
ــــــك  ــــــدادي، ناهي ــــــات البغ ــــــدي عصاب ــــــى أي ــــــهيد عل ــــــن 600 ش م
ــــــن،  ــــــن والنازحي ــــــن آلاف الجرحــــــى وعشــــــرات آلاف المهجري ع
ــاع  ــ ــ ــــن أوض ــ ــا م ــ ــ ــة وريف ــ ــ ــة مدين ــ ــ ــــي المحافظ ــ ــا تعان ــ ــ فيم
ــــــام  ــــــى اهتم ــــــن دون أدن ــــــوء، م ــــــة الس ــــــة بالغ ــــــانية وصحي إنس
ــــــن  ــــــورة م ــــــي أو مؤسســــــات الث ــــــع الدول ــــــن طــــــرف المجتم م
ــــــاود  ــــــك نع ــــــس أو غيرهــــــا، ولذل ــــــة أو مجال ــــــاف أو حكوم إئت
ــــــذه  ــــــرة ه ــــــريعا لنص ــــــرك س ــــــرورة التح ــــــى ض ــــــد عل التأكي
ــــــف  ــــــون لوق ــــــن الع ــــــزم م ــــــا يل ــــــم كل م ــــــة وتقدي المحافظ
ــــــوات الأوان، لا لنصــــــرة  ــــــل ف ــــــات داعــــــش والنظــــــام قب هجم
ــدة  ــ ــ ــاريع ع ــ ــ ــع مش ــ ــ ــا لمن ــ ــ ــا وإنم ــ ــ ــد ذاته ــ ــ ــة بح ــ ــ المحافظ
ــــــون  ــــــاريع أن تك ــــــذه المش ــــــد ه ــــــا أح ــــــا، ولربم ــــــط له يخط
ــــــي  ــــــران« ف ــــــة »إي ــــــن دول ــــــل بي ــــــط الوص ــــــة خ ــــــذه المحافظ ه
ــــــد  ــــــيما بع ــــــان«، ولاس ــــــي »لبن ــــــا ف ــــــن دولته ــــــراق« وبي »الع

ــــــص«. ــــــة »حم ســــــقوط مدين

 وصف القحطاني تنظيم البغدادي بأنه خنجر مسموم ووجه قبيح
من وجوه التــــآمر على أهل الشـام وأنهــم خوارج العصر، وأن قتـــالهم 
بات من الواجبــات التي لا مناص عنهـــا ولا مفر منهــا، ولاسيـــما 
بعدما تورطوا في دماء المجاهدين بحسب وصفه.

بقلم  محمد الشهاب

قلعة الحلبية الأثرية شمال دير الزور

نهر الفرات

منشآت النفظ

الجسر المعلق في دير الزور
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حولـــي بعـــض الأصدقـــاء المتفائليـــن 
الذيـــن يؤكـــدون لي بـــأن أيـــام النظام 
الســـوري أصبحـــت قليلة، وعلـــى الرغم 
مـــن أنهم لا يســـتطيعون إثبـــات رأيهم 
بصـــورة قاطعـــة ولكنـــي أميـــل إلـــى 
تصديقهم بأن شـــيئا ســـيحدث وسيؤدي 
إلـــى انفجـــار ورم النظـــام المتســـرطن 
القاتل لشـــعبه، والذي انتهـــى أجله وهو 
 ،”Expired“ مـــا يعبر عنـــه بالإنجليزيـــة
وفـــي القـــرآن الكريم »لعـــل الله يحدث 
بعد ذلك أمـــرا«، وتقول العـــرب »الأيام 
حبلى بـــكل جديد«، وحيـــث يقول المثل 

»لـــكل ظالـــم نهاية«.
وانطاقـــا مـــن هـــذا التفـــاؤل فإننـــي 
أتســـاءل، لـــو أن النظـــام ســـقط قريبا 
وفتحـــت ســـورية الحرة أبوابهـــا لأبنائها 
فـــي المهجـــر، وعدنـــا لننعـــم بالعيش 
الوطـــن ونمارس  الكريـــم فـــي ربـــوع 
الديمقراطية  السياســـية  الحياة  حقنا في 
التعدديـــة مثل باقي خلـــق الله، فما هو 
الحـــزب الذي ســـيفضله أغلـــب الناس؟

ابتداء أرى أن جماعة الإخوان المســـلمين 
يجب أن تعـــود جماعة إســـامية دعوية 
تربويـــة شـــاملة، ولكنهـــا ليســـت حزبا 
سياســـيا، ويمارس أفرادها السياسة من 
أخـــرى، ويصح  أحـــزاب سياســـية  خال 
في هـــذه الحال أن ينتمـــي المواطن إلى 
جماعـــة الإخوان وإلى حزب سياســـي في 
الوقت نفســـه، وهنا يجـــب أن يظهر في 
ســـورية حزب جديد شـــعبي ديمقراطي 
اليـــد، وهذا ســـيكون  معتـــدل نظيـــف 
الرابـــح في  والحـــزب  الأكثريـــة  حـــزب 
أيـــة انتخابـــات قادمة، ويمكن أن ينشـــأ 
هـــذا الحزب مســـتقا أو أن تســـهم في 
إنشـــائه بنفسها وتجعله مســـتقا إداريا 
وماليـــا، وهذا ما وصل إليـــه الإخوان في 
»الأردن«، حيث إنهم يمارســـون السياسة 
من خـــال حزب »جبهـــة العمـــل«، وما 
وصـــل إليه الإخـــوان في »مصـــر« حيث 
أنهم ســـجلوا حزبـــا سياســـيا متخصصا 
مســـتقا اســـمه »الحريـــة والعدالـــة«، 
وقد تـــم قبول تأسيســـه فـــي 6 يونيو 

2011  وهو حزب ذو مرجعية إســـامية، 
فبعـــد أيـــام قليلة مـــن تنحـــي الرئيس 
إثر  فـــي  مبـــارك«  المخلـــوع« حســـني 
ثـــورة 25 ينايـــر أعلن الدكتـــور »محمد 
الإخوان  لجماعـــة  العام  المرشـــد  بديع« 
لهذا  الجماعة  تأســـيس  عن  المســـلمين 
الحـــزب، وأعلنـــوا أنـــه ســـيكون حزبـــا 
للمصرييـــن كلهم؛  مســـتقا ومفتوحـــا 

ومسيحيين. مســـلمين 
مـــن المتوقع أن تدور تســـميات الأحزاب 
المرشـــحة لســـورية المســـتقبل حـــول 
والعدالـــة لأننا  والديمقراطيـــة  الحريـــة 
فقدنا هـــذه المعاني مـــدة طويلة، ولكن 
بعد شـــيء مـــن الوقت والاســـتقرار في 
ظـــال الديمقراطيـــة والحرية ســـيبحث 
تحديدا  أكثـــر  مضاميـــن  عـــن  النـــاس 
للأحـــزاب تتراوح بين الميـــل إلى الحرية 
حزبين  أبـــرز  وســـيكون  المحافظـــة،  أو 
في ســـورية حـــزب المحافظيـــن وحزب 
الأحرار -هـــذا من حيث طبيعـــة الحزب- 
ولا يمنع أن يختاروا أســـماء أخـــرى، إنما 
والاســـتقطاب  التجاذب  طبيعة  ســـتبقى 
الأحـــرار  بيـــن  تتـــراوح  السياســـي 
والمحافظيـــن، ففـــي »بريطانيـــا« مثا 
هناك حـــزب المحافظين وحـــزب العمال 
الـــذي هو البديل لاســـم حـــزب الأحرار، 
وفي »أميركا« الحـــزب الديمقراطي الذي 
الجمهوري  والحـــزب  »الأحـــرار«  يمثـــل 
الذي يمثل »المحافظيـــن«، وفي »كندا« 
تطابقت التســـمية مـــع الواقـــع، فهناك 

حـــزب المحافظيـــن وحـــزب الأحرار.
هـل سـيميل الشـعب السـوري إلـى حـزب 
المحافظيـن أم حـزب الأحرار؟ يبـدو لي أن 
الشـعب السـوري يميـل إلـى حـزب وسـط 
بيـن المحافظيـن والأحـرار، والحـزب الـذي 
سـيبادر إلى الاقتراب من نهج الوسـط هو 
الـذي سـينال الأغلبيـة مـع الزمـن، ولكـن 
فـي الأحـوال كلهـا سـيكون هنـاك أصوات 
يثبـت  الـذي  الحـزب  إلـى  تذهـب  كثيـرة 
نظافة اليد، والبعد عن الفسـاد، والاقتراب 
الأحـزاب  تـرى  النـاس، وهنـا  مـن همـوم 
المحافظـة أنهـا أقـدر علـى تحقيـق البعـد 

بالأخـاق  أكثـر  لاهتمامهـا  الفسـاد  عـن 
ولكـن  والاجتماعيـة،  الأسـرية  والقيـم 
النـاس يريدون نتائجا علـى الأرض وليس 
»بروباغنـدا« صوتية لا عاقـة لها بالوقع.
الراحـــل  حـــزب  كان  »تركيـــا«  فـــي 
»أربـــكان« يمثل الاتجـــاه المحافظ وكان 
نظيف اليـــد، ولكنـــه بقي حـــزب نخبة، 
ولم يكـــن قادرا علـــى تمثيل شـــريحة 
واســـعة من الطبقة الشـــعبية، بالإضافة 
عليه  التي مورســـت  الضغوطـــات  إلـــى 
من العســـكر، وعندما أســـس »أردوغان« 
والتنميـــة«  العدالـــة  »حـــزب  وصحبـــه 
اســـتقطبوا شـــرائح أوســـع مـــن الناس 
وجذبوهـــم بالنتائج لا بالمبـــادئ، وقدم 
في  مشـــجعا  نموذجـــا  أردوغـــان  لهـــم 
إدارته لبلدية إســـطنبول ثـــم في إدارته 

كلها. لتركيـــا 
المســـتقبل يمكن أن يكسب  في سورية 
الجولـــة الأولى أي حزب له ســـمعة جيدة 
مســـبقة مثل الإخـــوان أو حزب الشـــعب 
تتســـمى  التي  الأحزاب  أو  الديمقراطـــي 
ولكنها  والديمقراطية،  والوطنية  بالحرية 
لن تكســـب الجولة الثانية إذا فشلت في 
والتنمية،  اليـــد  ونظافة  النجـــاح  تحقيق 
أمـــا أن نتصـــور أن حزبـــا ســـينجح في 
أول انتخابـــات ثـــم يلغـــي الديمقراطية 
أو يفرغهـــا مـــن مضمونها، فهـــذا ما لن 
تســـمح به جموع الشـــعب التـــي عرفت 
طريقهـــا إلـــى الحريـــة واقتلعـــت أعتى 
الأنظمـــة المافويـــة في العالـــم، فضا 
على أن الدســـتور الجديد لســـورية يجب 
أن يحمـــي إرادة الشـــعب مـــن التاعب، 
منها على ســـبيل المثـــال إلغـــاء المادة 
الثامنـــة عـــن الحـــزب الواحـــد القائـــد 
وإثبـــات تعدد الأحزاب  للدولة والمجتمع، 
إلى  الرئاســـي  النظـــام  والتحـــول مـــن 
النظـــام البرلمانـــي وتقليـــل صاحيات 
الرئيـــس وجعل الرئاســـة لدورتين فقط 
كل منهمـــا لمـــدة أربـــع ســـنوات فقط، 
الثاث،  الســـلطات  اســـتقال  وتحقيـــق 

ولاســـيما ســـلطة القضاء.
الناس  أراه سيكســـب ثقـــة  الذي  الحزب 

أحزاب سورية المستقبل
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تصميم النظام الانتخابي للجمعية التأسيسية )3(السياســات الصحية
مـازال القطـاع الصحـي يعانـي عمومـا مـن التراجـع الـذي عم 
بقيـة قطاعـات الخدمات الأساسـية فـي الباد، ومازالت نسـبة 

عـدد الأطبـاء إلى السـكان مـن النسـب المتدنية.
إن القطاع الصحي يشكو من خلل في بنيته يتجلى في:

السياسـات  ماءمـة  وعـدم  الصحـي،  التخطيـط  سـوء   -1
البلـد. لواقـع  الصحيـة 

2- قلـة الاعتمـادات المتاحـة لتطويـر القطـاع الصحـي، ممـا 
أدى إلـى تدنـي مسـتوى الخدمـات الصحيـة.

وتغليـب  البيروقراطيـة،  فـي  ممثـا  الفسـاد  استشـراء   -3
الانتمـاء الحزبـي علـى الكفاءة فـي إدارة المؤسسـات الصحية، 
التقصيـر  علـى  المحاسـبة  وغيـاب  والمحسـوبيات،  والتسـيب 

والإهمـال.
دول  إلـى  ولاسـيما  للخـارج،  السـوريين  الأطبـاء  هجـرة   -4

وأمريـكا. وأوروبـا  الخليـج 
فـي  الاسـتيعاب  سياسـة  اعتمـاد   -5
أدى  ممـا  الجامعـات،  فـي  القبـول 
الكيـف  علـى  الكـم  قيـم  تغليـب  إلـى 
توفيـر  وعـدم  الطبـي،  التعليـم  فـي 
للتطـورات  المواكـب  العالـي  التدريـب 
إلـى  أدى  وهـذا  العالـم،  فـي  الحديثـة 
والمسـلكي  المهنـي  المسـتوى  هبـوط 

. يجيـن للخر
توزيـع  فـي  العدالـة  مراعـاة  6-عـدم 

الصحيـة. الخدمـات 
سياسـات  رسـم  إلـى  الجماعـة  تدعـو 

صحيـة تعليميـة ووقائيـة وعاجية مناسـبة لحاجـات المجتمع 
وإمكانياتـه مـع التركيـز علـى المسـتوى الأخاقـي والعلمـي 
والتقنـي والتدريبي، وتطبيق المناهج الإسـامية في أسـاليب 
الشـعب،  لهـا مـن رصيـد فـي نفـوس  لمـا  الوقايـة والعـاج، 

ومـردود إيجابـي علـى الأداء الصحـي فـي البـاد ومنهـا:
المناهـج  مـن  بـدءا  الوقائيـة  الصحـة  مفاهيـم  نشـر   -1
الدراسـية، إلـى ثقافـة الجماهيـر علـى أوسـع نطـاق للتخلـص 
الدينـي  الـوازع  التدخيـن والخمـور والمخـدرات، وتنميـة  مـن 
للتخلـص مـن هذه الآفات.. ونشـر مفهوم مراعـاة حق النفس 
والجسـم علـى الإنسـان، وأن الجسـم وديعـة مـن الله، يجـب 
علـى الإنسـان المحافظة عليـه، بالامتناع عمـا يضره، وحفظه 

بمـا يقويـه علـى طاعـة الله.
2- تنميـة الجانـب الأخاقـي والإنسـاني فـي المهنـة الطبيـة، 
أبنائهـا، ووضـع  الرحمـة والأمانـة فـي سـلوكيات  وبـث قيـم 

قوانيـن رادعـة للفسـاد، والإهمـال، وسـوء الممارسـة.
بالطاقـة  والاسـتعانة  النفسـية،  الصحـة  مفاهيـم  نشـر   -3
الإيمانيـة المذخـورة فـي الإنسـان لمعالجـة أمراضه النفسـية.

4- نشـر مفاهيـم الصحـة البيئيـة بالمحافظـة علـى سـامة 
المـاء والهـواء والمناطـق الخضـراء.

5- إنشـاء ونشـر التأميـن الصحـي التعاوني الإسـامي، ووضع 
الضوابـط الشـرعية والقانونية المناسـبة له.

كمـا تدعـو الجماعـة إلـى تأميـن خدمـات صحيـة تفـي بحاجـة 
المواطنيـن، وتضمـن العدالـة فـي توزيعها على أرجـاء الوطن 

كلهـا، كمـا يأتي:
الحكوميـة  الصحيـة  والمؤسسـات  المستشـفيات  توفيـر   -1
الاعتمـادات  وتوفيـر  للمواطنيـن،  الضـروري  العـاج  لتأميـن 

لهـا. الازمـة 
2- تشـجيع الاسـتثمارات الخاصـة في المجـال الصحي، ودعم 
المبـادرات الفرديـة لإقامـة منشـآت تعليميـة وعاجيـة تكـون 
رديفـا لجهـود الدولـة فـي سـد الثغـرات الصحيـة، مـع وضـع 

الضوابـط المناسـبة لهـا.
3- دعـم الجمعيـات الخيريـة والأهليـة 
والمستشـفيات  المسـتوصفات  لإنشـاء 
غيـر الربحيـة لتقديم الخدمـات الطبية 

للفقـراء مجانـا، أو بأسـعار مخفضـة.
4- مراعـاة العدالة فـي توزيع الخدمات 
الصحيـة، ولاسـيما فـي المـدن النائية، 

والمناطـق الريفية.
التـي  الدوائيـة  الصناعـات  دعـم   -5
توفـر أكثـر من 60 % مـن حاجة القطر، 
متقدمـة،  دوائيـة  صناعـات  وإقامـة 

الدوائـي. العلمـي  البحـث  وتشـجيع 
مثـل:  العـاج،  فـي  الحديثـة  الطبيـة  المفاهيـم  تطبيـق   -6
الاستشـفاء المنزلـي، والرعايـة الصحيـة المنزليـة، لمـا فيهـا 
العاجيـة. للنفقـات  للمريـض، وخفـض  مـن فوائـد نفسـية 

وفي نطاق التعليم الطبي تدعو الجماعة إلى ما يأتي:
كليـات  فـي  الطلبـة  لقبـول  الكفـاءة  بضوابـط  الالتـزام   -1

الاسـتثناءات. وإلغـاء  الطـب، 
2- توفيـر الحوافز المناسـبة لجذب الكفـاءات الطبية والعلمية 
الطبـي،  التعليـم  سـوية  رفـع  فـي  وإسـهامها  المهاجـرة، 

البـاد. فـي  الصحيـة  والخدمـات 
3- اعتمـاد نظـام التعليـم الطبـي المسـتمر، للمحافظـة علـى 
تحديـث المعرفـة الطبيـة، ومسـايرة التطورات المسـتمرة في 

أسـاليب التقنيـة والتدريب.
المناسـبة  الحلـول  لإيجـاد  الطبـي  العلمـي  البحـث  دعـم   -4

والبيئيـة. الصحيـة  للمشـاكل 
وبيـن  الطـب،  تعريـب  بيـن  مـا  التدريـس  فـي  الموازنـة   -5
الأبحـاث  متابعـة  علـى  الطبيـب  تسـاعد  أجنبيـة  لغـة  إتقـان 

الجديـدة. والمكتشـفات 

التوصيات التفصيلية:
أ- نظام انتخابي للجمعية الدستورية

1. الخيارات الممكنة للنظام الانتخابي
قـام مشـروع اليـوم التالي بدراسـة أنـواع الأنظمـة الانتخابية 
الديمقراطيـة المختلفـة، بالإضافـة إلى الأنظمـة الهجينة التي 
تجمـع بيـن أكثـر من نظـام واحد، وذلـك في ظروف وسـياقات 
متعـددة، وسـوف نوضـح بعـض هـذه الأنظمـة فيمـا يأتـي. 
تمثـل التوصيـات الآتيـة مجموعـة مـن الخيـارات التـي يمكـن 

اتباعهـا فيمـا يتعلـق بالنظـام الانتخابي.
انتخابيـة  دوائـر  تمثيـل  يتـم  الفرديـة،  الدوائـر  أنظمـة  فـي 
صغيـرة نسـبيا مـن خـال ممثـل واحـد، حيـث يفـوز المرشـح 
الـذي يحظـى بأعلى عدد من الأصوات. يشـار إلـى هذا النظام 
أيضـا باسـم نظـام الشـعبية-حكم الأغلبيـة، وفـوز المرشـح 
الحائـز علـى أكبـر عـدد مـن الأصـوات بالتمثيـل الكامـل. مـن 
إيجابيـات هـذا النظـام المسـاعدة علـى خلـق عاقـة متينـة 
ووثيقـة بيـن المواطنيـن وممثليهـم المنتخبيـن، حيـث يقـوم 
الناخبـون بالتصويـت لشـخصيات محليـة علـى اطـاع علـى 
يكـون  أن  ذلـك  ويتيـح  المنطقـة،  أهـل  تهـم  التـي  القضايـا 

المرشـح الفائـز مسـؤولا أمـام ناخبيـه فـي أدائـه.
فـي المقابـل، يتيـح نظـام التمثيل النسـبي تخصيـص مقاعد 
محـددة فـي دوائـر انتخابيـة متعـددة المقاعـد وفقـا لنسـبة 
الأصـوات التـي تحصـل عليهـا الأحـزاب أو القوائـم الانتخابيـة 
التـي تخـوض الانتخابـات، حيـث يحظـى الحـزب الـذي حصـل 
علـى 40 % مـن مجمـوع الأصـوات علـى سـبيل المثـال بــ 40 
% مـن مجمـوع المقاعـد فـي هـذه الدائـرة الانتخابيـة. يتيـح 
نظـام التمثيـل النسـبي للأقليـات أن يكـون لهـا ممثليـن وإن 
كانـت لا تمثـل أغلبيـة فـي الدائـرة الانتخابيـة، حيـث يمكـن 
لأفـراد الأقليـات وإن كانـوا  فـي مناطـق جغرافيـة مختلفـة أن 
يقومـوا بالتصويـت للقائمة أو الحزب نفسـه. يتيـح هذا تنويع 
التمثيـل فـي الجمعيـة المنتخبـة ليشـمل كثيرا مـن المكونات 
الاجتماعيـة والأيديولوجيـة. كمـا يمكن أن يسـهل هذا انتخاب 
التقليديـة  الأنظمـة  لهـم  تتيـح  لا  ممـن  غيرهـن  أو  النسـاء 
لهـن  يمكـن  حيـث  قياديـة،  مواقـع  إلـى  الوصـول  لانتخـاب 
أن يخضـن الانتخابـات ضمـن قوائـم حزبيـة، كمـا يتيـح هـذا 
النظـام أيضـا رعايـة الأحـزاب الناشـئة. وأخيـرا، يشـجع نظـام 
التمثيـل النسـبي الناخبيـن علـى التفكيـر بالقضايـا الوطنيـة 

وليـس محـض التركيـز علـى القضايـا الضيقـة.
مؤلفة  دستورية  بجمعية  أدناه  المطروحة  الخيارات  تتعلق 
من 300 عضو مقارنة بمجلس الشعب السوري الحالي الذي 
المماثلة في  يتألف من 250 عضوا وبالمقارنة مع المجالس 
 300 إلى  العدد  هذا  زيادة  يمكن  نفسه،  الحجم  ذات  دول 
عضو. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون الجمعيات الدستورية 

في  انتخابها  يتم  التي  التشريعية  الهيئات  من  حجما  أكبر 
المستقبل، وذلك بسبب الأهمية القصوى لموضوع الشمول 
في الهيئة المسؤولة عن وضع مسودة الدستور التأسيسي كما 
أشرنا سابقا، يعني وجود 300 عضو في الجمعية الدستورية 
أن هنالك عضو واحد لكل 73000 مواطن سوري، أو عضو 

لكل 35000 ناخب.

الخيار الأول: نظـــام متعدد للتمثيل النســـبي والدوائر الفردية
وفقا  عضوا   190 انتخاب  أساس  على  النظام  هذا  يقوم 
للتمثيل النسبي في 14 محافظة »وفقا لعدد السكان«، على 
أن يتم ضمان حصول كل محافظة على ممثلين اثنين على 
الأقل. انتخاب 95 عضوا من خال 95 دائرة انتخابية فردية، 
الجغرافي  والتوزع   السكان  عدد  أساس  على  توزيعها  يتم 
والمكونات الاجتماعية، على ألا يزيد الانحراف المعياري لعدد 
الناخبين المسجلين عن 20 % عن المتوسط . يتم حجز 15 
على  يحصلون  الذين  الأقليات  من   15 ال  للمرشحين  مقعدا 
في  النجاح  من  يتمكنوا  لم  لكن  الأصوات  من  عدد  أعلى 

انتخابات الدوائر الفردية.

الخيـــار الثاني: نظام مختلـــط يجمع ما بين التمثيل النســـبي 
الفردية  والدوائر 

140 عضوا يتم انتخابهم بالتمثيل النسبي في 14 محافظة 
على أساس عدد السكان مع وجوب حصول كل محافظة على 

ما لا يقل عن مقعدي تمثيل نسبي.
ويتم  فردية،  دائرة   145 من  انتخابهم  يتم  عضوا   145
والجغرافيا  السكاني  التعداد  على  بناء  الدوائر  تحديد 
المعياري  الانحراف  يزيد  لا  التي  الصلة  ذات  والمجتمعات 
لعدد الناخبين المسجلين فيها عن المتوسط بأكثر من 20%.

15 مقعدا محجوزا يتم منحها للمرشحين الحاصلين على أعلى 
نقاط من الأقليات التي لم يتم انتخابها من الدوائر الفردية.

الخيار الثالث: نظام التمثيل النسبي
290 عضوا يتم انتخابهم بالتمثيل النسبي في 14 محافظة، 
محافظة  كل  حصول  وجوب  مع  السكاني  التوزيع  على  بناء 

على ما لا يقل عن مقعدي تمثيل نسبي.
مرشحي  من  استخاصها  يتم  للأقليات،  محجوزة  مقاعد   10

الأقليات الأعلى نقاطا والذين لم يتم انتخابهم من  القوائم.
التمثيل  إمكانية  يتيح  أن  بعناية  مخطط  لنظام  يمكن 
الجغرافي والأيديولوجي في الوقت نفسه، وأن يتيح للأقليات 
فرصة التمثيل المناسب، والتغلب على إشكالية إقصاء المرأة، 
ضمان عدم سيطرة حزب واحد أو حركة واحدة على الحكم من 

دون الحصول على دعم غالبية الناخبين.

بقلم محمد زهير الخطيب

في ســـورية المســـتقبل هو حزب وسط 
يـــوازن بيـــن قيـــم الأخـــاق والحريـــة 
اســـتيعاب  ويســـتطيع  الشـــخصية، 
المواطنيـــن علـــى اختـــاف قومياتهـــم 
وأديانهـــم وطوائفهـــم، ويجمـــع الناس 
علـــى معانـــي الحريـــة والديمقراطيـــة 
والمســـاواة. والتنمية  والوطنية  والعدالة 
ذات  السياســـية  الأحـــزاب  نمـــو  إن 
التوجهـــات الدينية والطائفيـــة والقومية 
الأفـــكار  حســـاب  علـــى  والعشـــائرية 
والمصالح الاقتصاديـــة والتنموية للناس 
ليـــس بظاهـــرة إيجابية، إنما هـــو غالبا 
ردود أفعـــال لأنـــواع من القمـــع والظلم 
الاجتماعـــي الـــذي يجـــب أن يـــزول في 
ســـورية المســـتقبل، الحرة الديمقراطية 
التبادليـــة العادلة بيـــن أبنائها كلهم من 

دون تمييـــز.
إذا كانـت أمريـكا أقـوى دولـة فـي العالـم، 
وفيهـا  إنسـان  مليـون   300 فيهـا  والتـي 
عشـرات القوميات وعشـرات الأديان، فيها 
حزبـان رئيسـيان فقـط، فتعالـوا لنتحـدى 
ينظمـوا  أن  المهجـر  فـي  السـوريين 

أنفسـهم فـي حـزب أو حزبيـن مثـا: حزب 
يقبـل  هـل  أحـرار،  وحـزب  محافظيـن 

التحـدي؟ هـذا  المهاجـرون  السـوريون 
لتنفيـــذ هـــذه الفكـــرة مـــن الأفضل أن 
تعلـــن الأحـــزاب الدينية مثـــل الإخوان، 
العربية  القومية مثـــل الأحزاب  والأحزاب 
والكردية والتجمعات العشـــائرية تحولهم 
جميعـــا إلى جمعيـــات اجتماعيـــة تخدم 
أهدافهـــا الدينية والقومية والعشـــائرية 
تباشـــر  أن  دون  مـــن  والاجتماعيـــة 
السياســـة. يقـــوم أعضاء هـــذه الأحزاب 
الدينيـــة والقوميـــة بالعمـــل مـــع بقية 
أبناء الوطن على إنشـــاء حـــزب أو حزبين 
تتميـــز بالليبراليـــة والمحافظة من دون 
أي وصـــف دينـــي أو قومي أو عشـــائري 
ذلـــك  يبنـــى  ألا  ويجـــب  مناطقـــي،  أو 
الدينية  للأحـــزاب  والقمـــع  المنـــع  على 
والقوميـــة، بل بالتوافـــق وتوعية الناس 
من خال  السياسة  بممارســـة  وإقناعهم 
الأحـــزاب الوطنيـــة والديمقراطيـــة التي 

الجميع. تســـتوعب 
لـــم  الديمقراطيـــة  المتقدمـــة  الـــدول 

الدينيـــة والقومية؛ ففي  تمنع الأحـــزاب 
كندا مثـــا هناك حـــزب شـــيوعي وآخر 
مناطقي قومي »كيبيكـــوا« في مقاطعة 
المقاطعـــة  علـــى  ســـيطر  »كويبـــك« 
لعقـــود ثم خســـر خســـارة فادحـــة أمام 
الديمقراطييـــن الجـــدد فـــي الانتخابات 
الأخيرة، ولا يمنع القانون الكندي إنشـــاء 
أحـــزاب دينيـــة أو قومية ولكـــن الناس 
الأحزاب  إلـــى  وثقافتهـــا تميل  بوعيهـــا 
الشـــاملة للنـــاس كلهم، مـــن مثل حزب 

المحافظين. وحـــزب  الأحـــرار 
التوقيـــت  هـــل  مبكـــر؟  الوقـــت  هـــل 
الصحيـــح لإنشـــاء مثل هـــذا الحزب هو 
بعد انتصـــار الثـــورة؟ أم أنـــه يمكن أن 
يكـــون عنصـــرا مســـاعدا علـــى انتصار 
الثـــورة؟ أنـــا أرى أن هذه طـــروح واقعية 
قـــد  الوقـــت  المســـتقبل وأن  لســـورية 
حـــان لإنشـــائها، ولكن الأمـــر يحتاج إلى 
كثير من ســـعة الأفق والصبـــر والتحمل 
في  والصدق  المشـــترك  علـــى  والتركيز 
التعامـــل، مـــن يـــدري؟ يقولـــون أحام 

اليـــوم حقائـــق الغد.

تدعـــو الجماعـــة إلـــى رســـم   
تعليميـــة  صحيـــة  سياســـات   
لحاجـــات  مناســـبة  وعلاجيـــة  ووقائيـــة 
على  التركيز  مـــع  وإمكانياتـــه  المجتمـــع 
المســـتوى الأخلاقـــي والعلمـــي والتقني 
والتدريبـــي، وتطبيق المناهج الإســـلامية 
فـــي أســـاليب الوقايـــة والعـــلاج، لما لها 
من رصيد فـــي نفوس الشـــعب، ومردود 
إيجابـــي علـــى الأداء الصحي فـــي البلاد.
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الإخـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلـــة الثالثـــة "الإخـــوان والنشـــاط الإعلامـــي"
إعداد زاهر فخري

بقلم رجوى الملوحي

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
اســـتطاعت الجماعة بمناهجها التربوية وبرامجها 
التوجيهية المبدعة بوســـائل متعـــددة ومتنوعة، 
من مثـــل الأســـرة والكتيبة ومنبر الجمعة ونشـــر 
الكتـــاب الإســـامي، وإنشـــاء المكتبـــات، وإحياء 
المناســـبات الدينيـــة والتاريخيـــة والوطنيـــة أن 
التغريـــب والإلحـــاد والانحال،  تكســـر موجـــات 
والأفكار المناهضة لرســـالة الإســـام، وأن توقف 
زحفها، فأظهرت جيا من الدعـــاة يتميز بالعقيدة 
الصادقـــة والأخـــاق الســـامية، ينشـــر مبادئـــه 
وقيمه ويفتـــدي إســـامه بروحه ودمـــه وأبنائه.

المرحلة الثالثة: الإخوان والنشاط الإعلامي

المعتقدات  إلـــى توصيل  التبليغ والإعام يهدفان 
والأفـــكار والآراء والمواقف إلـــى الآخرين، وفي كل 
عصـــر تظهر وســـيلة للتبليـــغ والإعـــام تطغى 
على ما ســـواها؛ ففي القرون الحديثة، ولاســـيما 
الثاثـــة الأخيـــرة منهـــا كانـــت الصحافـــة أقوى 
وســـائل الإعام في طرح الأفكار، وتوصيل الآراء 
والمواقف باســـم الأحزاب والجمعيـــات والجماعات 
التـــي تصدرهـــا، بـــل صـــارت تقـــود المعـــارك 
والمناوئين  المحتليـــن  والفكرية ضـــد  الكاميـــة 
البـــاد، وعلـــى صفحاتها تتجلـــى قدرات  وأعداء 
والدعاة، فترســـخت  والشـــعراء  الكتاب  وعبقريات 
الكبيـــرة،  الصحـــف  يملكـــون  الذيـــن  مواقـــف 
ويحشـــدون لها الكتـــاب الكبار، وينفقـــون عليها 
الأمـــوال الطائلـــة، فصـــار الآخرون يخشـــونهم 

ألف حســـاب. لهم  ويحســـبون 
أدرك الإخـــوان منـــذ وقـــت مبكر مـــا لإعام من 
أهميـــة بالغـــة، ومـــا للصحافة من أثـــر كبير في 
المواطنيـــن، ومن  بيـــن  الجماعـــة  نشـــر مبادئ 
تفنيـــد الاتهامـــات والافتـــراءات التـــي ترمى بها 

جماعـــة الإخوان مـــن خصومهـــا والمتربصين بها 
في داخـــل البـــاد وخارجها، ومن فـــخ المؤامرات 
التي تحـــاك للنيل منهـــا ومن قادتهـــا ورموزها.

لـم يكـن الشـيخ السـباعي خطيبـا مفوهـا وكاتبـا 
بارعـا وقائـدا فذا وسياسـيا محنكا فحسـب، بل كان 
أيضـا إعاميا بفطرته ومنذ نشـأته، مـارس الكتابة 
يراسـل  كان  إذ  سـنة،  عشـرة  اثنتـي  ابـن  وهـو 
ويكاتـب وهـو فـي حجـر والـده بـ«حمـص« جريـدة 
»الفتـح« فـي »القاهـرة«، ويبعـث إليهـا بالمقـالات 
التـي يلمـس قراؤهـا نضجـا مبكـرا لكتابهـا، لذلـك 
فـي  ترخيـص  علـى  الحصـول  إلـى  الشـيخ  سـارع 
نشـوء  علـى  يمـض  ولمـا  يوميـة،  جريـدة  إصـدار 

الجماعـة فـي »سـورية« عـام وبعـض عـام.
الشـيخ -طيـب الله ثـراه- جريـدة »المنـار«  أصـدر 
السياسـية اليوميـة عـام1945، وصدر العـدد الأول 
منهـا فـي 22-  6- 1946، وكانت لسـان حال دعوة 
الحـق والقـوة والحريـة، وقـد اقتبس رحمـه الله هذا 
الاسـم من الشـيخ« محمد رشـيد رضا »الذي أسـس 
تفسـيرا  كتـب  بـل  الاسـم،  بهـذا  ومطبعـة  مجلـة 
المنـار«.  »تفسـير  اسـم:  يحمـل  الكريـم  للقـرآن 
ولاقتبـاس هـذا الاسـم دلالتـه، فقـد كان السـباعي 
يبـدي إعجابـه ودهشـته ممـا كتبـه الشـيخ رشـيد 
رضـا عـن تاريـخ الإمـام »محمـد عبـده«، ويبـدو أن 
هنـاك تشـابها في غـزارة المادة وقـوة العرض كان 
يجمع بين الأسـتاذ السـباعي والشـيخ رشـيد، وربما 
كان السـبب فـي أن السـباعي لـم يختـر اسـم الفتح 
الـذي أشـاد بـه أيما إشـادة في وقـت سـابق، أنه عد 
المنـار طـورا أعلـى، أو يحتـل مواقـف أكثـر تقدمـا 
فـي حومـة الصـراع والصـدام بيـن المناهـج وطرق 
أن  ذلـك  علـى  يـدل  الحيـن،  ذلـك  فـي  الإصـاح 
الإمـام »حسـن البنـا« نفسـه عـد مدرسـته أو عملـه 
اسـتمرارا لمدرسـة المنـار، ولـو مـن بعـض الوجوه.

عـــرف جوزيـــف إليـــاس »جريـــدة المنـــار« فـــي 
كتابـــه الموســـوعي: تطـــور الصحافة الســـورية 

فـــي مائـــة عـــام )1865 - 1965( فـــي طبعته 
الأولـــى؛ فقـــال: المنار جريـــدة يومية سياســـية 
تصدر في دمشـــق، صاحب امتيازهـــا »مصطفى 
الســـباعي«، ورئيـــس تحريرها »أحمـــد قدامة«، 
صـــدر العـــدد الأول من هـــذه الجريـــدة في 22- 
6- 1946، وقد اســـتمرت تصـــدر يومية بانتظام 
مـــع بعض فتـــرات التعطيل، حتى وقـــع الانقاب 
 ،1949  -5-17 فـــي  امتيازهـــا  فألغـــى  الأول، 
ثم عـــادت إلى الظهـــور في تشـــرين أول1949 
باســـم المنـــار الجديد، واســـتمرت فـــي الصدور، 
ثـــم كان قـــرار الدمج، وبعـــد عام ونيـــف عادت 
المنـــار إلى اســـتقالها، وراحت تصـــدر من جديد 
عـــام1954، غيـــر أنها لم تســـتمر طويـــا بعد 
ذلـــك، إذ توقفـــت قبل إعـــان الوحـــدة مع مصر 
عام1958، وحيـــن عادت الصحف الســـورية عام 
1962 مـــن جديـــد، كانت المنار فـــي عدادها، إلا 
أنها توقفـــت نهائيا بعـــد ثـــورة آذار1963، كان 
يحرر افتتاحيتها »مصطفى الســـباعي« و«بشـــير 
العـــوف« و«عمـــر بهـــاء الأميري«، وتتســـم هذه 
الافتتاحيات بالروح الإســـامية الصـــرف، وبالعنف 
علـــى الأنظمـــة الحاكمـــة، وتدعو إلـــى الإصاح 
الجـــذري، وتدافع عن مصالح الشـــعب، وترى في 
وحـــدة الأمة الإســـامية طريق الخـــاص الوحيد 

الســـواء. والمســـلمين على  للعرب 
دبـج  الـذي  الأميـري«  بهـاء  »عمـر  المحـرر  كان 
مجموعـة مـن مقـالات الجهـاد الاهبـة فـي صيـف 
ذلـك  مـن  منهـا،  كثيـرا  الرقابـة  فحذفـت  1948؛ 
المقـال الافتتاحي في عـدد 15-5-1948  عنوانه: 
يـا أمـة العـرب: لقـد دقـت سـاعة العمـل فلبـي نداء 
الواجـب لتحريـر فلسـطين، اذكـروا خالـد بـن الوليد 
وطـارق بـن زيـاد وصـاح الديـن، واذكـروا يا شـباب 
أنتـم  هـا  وحطيـن،  واليرمـوك  القادسـية  العـرب 
اليـوم علـى مفتـرق الطـرق. وفـي آخـر عـام 1948 
بعـد أن اسـتتب الأمـر للصهاينـة جـاء فـي افتتاحية 

المنـار وعنوانهـا: هـذه العـروش الظالمـة لا بـد أن 
تثلهـا يـد الأقـدار العادلـة.

رفعـــت جريـــدة المنـــار الثـــورة علـــى الأنظمة، 
ودعت إلى إســـقاط الحكومـــات العربية المهزومة، 
وتناولـــت فســـاد الإدارة في ســـورية، وســـيطرة 
الطبقيـــة والتخلـــف، ودعـــت أكثر من مـــرة إلى 
ثورة علـــى الحكم، وانقاب علـــى النظام الإداري 
والاقتصـــادي المتعفن. كما شـــنت المنـــار حملة 
نارية على المســـتغلين، وعلى الأغنياء الجشـــعين 
فقالـــت: وعـــود كالســـراب فـــي مكافحـــة الغاء 
إلى متـــى تســـتمرون بإغنـــاء الأغنياء  والفقـــر، 
وإفقار الفقراء؟ فاشـــتدت الرقابـــة الحكومية على 
المنار، حتـــى لنرى في معظم أعدادها مســـاحات 

مراقبة! كلمـــة  فيها  كتـــب  بيضاء، 
وفـي عـام 1950 ركـزت المنار حملتهـا على الحزب 
-وعلـى  الدولـة  لديـن  المناوئـة  لمواقفـه  الوطنـي 
رأسـها القـس- دعـت إلى علمنـة الدسـتور، وإقصاء 
النـص علـى أن الإسـام ديـن الدولـة، وكادت هـذه 
المعـارك الكاميـة والإعاميـة أن تتحـول إلى فتنة 

عميـاء، لـولا أن تـدارك الشـيخ السـباعي رحمـه الله 
الأمـر بالاتفـاق علـى نصـوص بديلـة، تسـاوي فـي 
معناهـا مرماهـا الـذي كانت تهدف إليـه المادة التي 

تنـص علـى أن الإسـام ديـن الدولة.
لقـــد كانـــت الصحـــف الإخوانيـــة الغـــذاء الدائم 
لأفرادهـــا، وزادا يوميـــا لتلقي التوجيـــه والتوعية 
والـــدروس والتعليمـــات، وقـــراءة القـــرارات على 
صفحاتهـــا، والإحاطـــة بالنشـــاطات التي تضطلع 
بهـــا الجماعـــة في مراكزهـــا وفروعهـــا كلها، بل 
كانت مصدر شـــحنات روحيـــة قويـــة، تدفع إلى 

العمل والتنفيـــذ بكل جد ونشـــاط. ســـاحات 
رحـــم الله كتـــاب المنـــار مـــن قـــادة الجماعـــة 
ومفكريها من أمثال الســـباعي والأميري وبشـــير 
العـــوف وأحمـــد قدامة عدنان مصطفـــى وممدوح 
الحافـــظ وبديـــع لولـــو وإخوانهـــم، وتغمدهـــم 

برحماتـــه وأســـكنهم فســـيح جناته.

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

الحريـة قوة سـيفها علـم يفتح آفاقا وفلـكا، ودرعها 
بالـدم  المعبـد  الطريـق  هـذا  مخاطـر  يـدرأ  علـم 
نريـد  فعندمـا  والمهالـك؛  بالمصاعـب  والمحفـوف 
أن نتحـدث عـن أسـس الحريـة وقواعـد التحـرر مـن 
قيـود العبوديـة، لا بـد أن يأخـذ العلـم فيهـا موضـع 
الركـن والأسـاس الأكثـر أهميـة وتأثيـرا، ففي أزمة 
والفتـن  والتشـرذمات  الإنسـان  وحقـوق  الحريـات 
القتـل  وشـهوات  والضغائـن  والأوجـاع  الداخليـة 
العالـم  فـي  التحـرر  لـدروب  المصاحبـة  والدمـار، 
العربـي الممتلئـة بالمسـالك الوعـرة والمنعطفـات 
الخطـرة المكتنـزة بالألغـام، نـرى نسـبة كبيـرة من 
الوعـي، ونـرى  العلميـة والثقافيـة، وغيـاب  الأميـة 
فـي  تذكـر  قيمـة  لـه  ليـس  العربـي  الإنسـان  أن 
موازيـن القـوة فـي هـذا العالـم السياسـي التآمـري 
المقيـت الـذي يعـج بالأقويـاء والأذكيـاء والفصحـاء 
بعلمهـم؛ كالمـوج يتاطـم يمينـا وشـمالا، مدفوعـا 
لهـذا الحـال رغمـا عنه بسـبب ظـروف العـوز والفقر 

علـى  المبنـي  المزيـف  والتحضـر  البطالـة  ورفـاه 
ثقافة الاسـتهاك والكسل، والمؤسسـات التعليمية 
التـي تصـدر الشـهادات ولا تحـاول صناعة الإنسـان 
وتنميتـه والارتقـاء بـه وتفجيـر طاقاتـه وإمكانياته.

وقـــد فطـــن أجدادنـــا من قبـــل لأهميـــة العلم، 
وســـخروه لخدمة الأمة والنهوض بهـــا، عندما كنا 
أمة مزدهرة فتحـــت العالم وقـــادت الأمم بالعلم 
لا بالســـيف، وبنـــور البرهان لا بظلمـــات البهتان.

إن الشـعوب التي تغرق في غياهب الجهل والتخلف 
تصـاب بنـوع مـن شـلل الحاضـر، وعمـى فـي رؤيـة 
ولا  تملـك  لا  العقـول،  فـي  وتصلـب  المسـتقبل، 
تسـتطيع إلا أن تكون كرة تتقاذفها الأيدي لا تملك 
زمام أمرها، وإن حاولت فإن الفشـل المحتوم نهاية 
هـذا الطريـق المظلم مبهم الخطوات فا يسـتطيع 
رهينـة  وسـيكون  نفسـه،  يقـود  أن  جاهـل  شـعب 
كانـت،  أيـا  المجتمـع  ونخبـة  المتعلميـن  لسـلطان 
مهمـا كان توجههـا ومصالحهـا الضيقـة، ونسـتطيع 

المجتمـع  نخبـة  فعلـت  مـاذا  هنـا  نسـتذكر  أن 
تثقفـت  التـي  العثمانيـة  الخافـة  أيـام  العربـي 
الأعجميـة،  البيـوت  مـن  علمهـا  واسـتمدت  آنـذاك 
فغسـلت عقولهـا حتـى »تفرنسـت« و«تبرطنـت«، 
البسـيط وتغريـه  بالمجتمـع  أن تغـرر  واسـتطاعت 
بالحريـة والمطالـب القوميـة الزائفـة التـي أدت إلى 
إزالـة أعظـم إمبراطوريـة إسـامية حكمـت العالـم 
الإسـامي ورفعـت مـن شـأنه قرونـا طويلـة؛ وكيف 
اسـتطاعت القـوى الاحتالية الفرنسـية منها خاصة 
التسـلل إلـى العقـول العربيـة عـن طريـق الاحتال 
سـيطرتها  تبسـط  أن  قبـل  للمجتمعـات  الثقافـي 
عليهـا وتحتـل أراضيهـا.. نتيجـة حتميـة لمـا كانـت 
الشـعوب الغربيـة عليـه من مقدار واسـع مـن العلم 

والمعرفـة، علـى عكسـنا تمامـا. 
تـكاد  لا  متينـة  جســورا  والحريـة  العلـم  بيـن  إن 
تـرى إنمـا يبصرهـا أولـو الألبـاب، رابـط يمتـن هذه 
العاقـة التـي تكمـل سـاح قـوة المجتمـع بالعلـم 

والحــرية علـى حـد سـواء، فـا علـم بـا حريـة ولا 
حريـة بـا علـم؛ وهـذا ما قـد يغفـل عنـه الغافلون، 
فيطلبـون الحريـة بـا عمـد تثبتهـا وتمكنهـا، صرح 
الحريـة المجبـول بالعطـر والـدم والدمـع، لا بـد أن 
يكـون لـه أعمـدة تقويه، تحقـق المطامـح والحقوق 

المشـروعة، فكيـف تكـون هـذه العاقـة؟
إذا ذكـرت الحريـة ذكـر ضدهـا العبوديـة وإذا ذكـر 
الطريـق  كانـت  وإذا  الجهـل،  ضـده  ذكـر  العلـم 
للحريـة مظللـة بنـور العلـم والمعرفـة، إذا لا بـد أن 
يكـون للجهـل طريـق وهـو العبوديـة؛ فالعلـم هنـا 

للعبوديـة. نقيـض 
فإن العلـــم هو ركيزة نهضة أي مجتمع إنســـاني ، 
فالعلـــم بمجالاتـــه جميعها هـــو المعرفـــة التي 
من دونها لا يســـتطيع الإنســـان أن يفهم نفســـه 
أو عاقتـــه بالآخـــر أو العالـــم الذي يعيـــش فيه، 
فتكون الحــــرية هـــي حريـــة فهم النفـــس أولا 
والعاقة مع الـــذات؛ الحرية من الخـــوف، والحرية 

مـــن الحاجـــة، وحريـــة التعبيـــر، إلـــى مـــا ذلك. 
ولا شـــك أن العلـــم يطـــرد العبوديـــة المذمومة 
والهدايـــة تطـــرد الطغيان، من هنا حث الإســـام 
علـــى ضـــرورة كســـب المعـــارف والعلـــوم، لأن 
المعرفـــة حيـــاة الأمم، فقـــال رســـول الله محمد 
صلـــى الله عليـــه وســـلم: »العلم فريضـــة على 
كل مســـلم »؛ وقال الله تعالـــى: »يرفع الله الذين 
آمنـــوا منكم والذيـــن أوتوا العلم درجـــات«. أيضا 
إن مـــن أقبح أنواع الاســـتبداد المنافـــي لمفهوم 
الحريـــة كما قـــال الكواكبي: هو اســـتبداد الجهل 
علـــى العلـــم واســـتبداد النفـــس علـــى العقل، 
ولن تســـتوي كفة الميـــزان إلا إذا وضعنـــا العلم 
بموازنـــة الحريـــة، فنكـــون قـــد حققنـــا بهمتنا 

أســـاس حياة حـــرة كريمة.
يقـول:  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  النبـي  كان  وقـد 
ينفعنـا،  مـا  وعلمنـا  علمتنـا،  بمـا  انفعنـا  »اللهـم 

علمنـا«. إلـى  علمـا  وزدنـا 

الحـرية علمـا وعطرا ودمعا
تربية وتهذيب

إعداد رشيدة الرشيد الشـــيخ المنيـــر .. منيـــر الغضبان 

لقد كانت الصحف الإخوانية 
الغذاء الدائم لأفراده، وزادا يوميا 
لتلقي التوجيه والتوعية والدروس 
والتعليمات، وقراءة القرارات على 
صفحاتها، والإحاطة بالنشاطات 
التي تضطلع بها الجماعة في 
مراكزها وفروعها كلها، بل كانت 
مصدر شحنات روحية قوية، تدفع 
إلى ساحات العمل والتنفيذ بكل 
جد ونشاط.

ــال، ولكن خيرهم  ــ ــن خير الرج ــ ــذا الصباح تمنيت للوط ــ في ه
ــا عليها،  ــ ــوا الدنيا وم ــ ــى بارئها، ترك ــ ــه الزكية إل ــ ــت روح ــ فاض

غمارها. ــوض  ــ نخ فيها  وتركونا 
ــي المولد،  ــ ــان«، تل ــ ــر الغضب ــ ــل »مني ــ ــيخ الجلي ــ ــم الش ــ العال
ــوة والمنهج،  ــ ــي، وإخواني الدع ــ ــقي الهوى، وعالم ربان ــ ودمش
ــه ومؤلفاته  ــ ــاء، يامس بأبحاث ــ ــاج، ومتصل العط ــ وغزير الإنت
ــات تتطلب  ــ ــامية من معض ــ ــاحة الإس ــ ــتجد على الس ــ ما يس
ــا يدرس  ــ ــت منهج ــ ــدة أصبح ــ ــب مؤلفات ع ــ ــد كت ــ ــولا، فق ــ حل
ــي  ــ ــرأة، والفكر السياس ــ ــات؛ فألف للم ــ ــدارس والجامع ــ في الم
ــيرة النبوية. ــ ــامي، والس ــ ــامي، والتراجم والتاريخ الإس ــ الإس
ــع الصدارة  ــ ــيخنا في موق ــ ــدان الدعوة فقد كان ش ــ ــا في مي ــ أم
ــة من أحلك  ــ ــع المتقدمة فيه، في مرحل ــ ــغل المواق ــ منه، إذ ش
ــد أو جهاد.  ــ ــل بعطاء، ولم يضن بجه ــ ــي المحنة، فلم يبخ ــ ليال
ــلمين في  ــ ــة الإخوان المس ــ ــا عاما لجماع ــ ــيخ مراقب ــ فكان الش

ــهر.  ــ ــورية في عام 1985 ولمدة 5 أش ــ س
ــم المؤرق  ــ ــي الخاطر هو اله ــ ــول ف ــ ــيخ: »الذي يج ــ ــول الش ــ يق
ــه، ونعود  ــ ــرج من التي ــ ــا. كيف نخ ــ ــه كل واحد من ــ ــذي يحمل ــ ال
ــون كلمة الله  ــ ــالتنا حتى تك ــ ــع رس ــ ــا وبادنا ونتاب ــ ــى أرضن ــ إل
ــي التيه.  ــ ــرف أولا: إننا ف ــ ــة أن نعت ــ ــا بحاج ــ ــا؛ فإنن ــ ــي العلي ــ ه
ــي في الإصاحات  ــ ــرف، ليس الحل أن نمض ــ ــا: عندما نعت ــ وثاني

ــن تغير  ــ ــه، فهذه ل ــ ــي موقعنا نفس ــ ــن ف ــ ــة، ونح ــ ــية الجزئي ــ الهامش
ــب أن نملك  ــ ــي التيه، ثالثا: يج ــ ــران الزمن والإمعان ف ــ ــيئا إلا خس ــ ش

ــة البدء«. ــ ــود إلى نقط ــ ــجاعة لنع ــ الش
ــنة الأولى  ــ ــل 1942/3/10، ودرس فيها إلى الس ــ ــيخ في الت ــ ولد الش
ــي العاصمة  ــ ــته ف ــ ــى من دراس ــ ــا تبق ــ ــم تابع م ــ ــن ث ــ ــة، وم ــ الثانوي
ــة الثانوية، حيث  ــ ــنة الثاني ــ ــا وكيا في الس ــ ــق«. وعمل معلم ــ »دمش
ــي. ودرس الصف  ــ ــام الدراس ــ ــهادة الثانوية خارج الانتظ ــ ــدم للش ــ تق
ــنوات 1972-1962. ــ ــر س ــ الخاص وعمل في التعليم الابتدائي عش

ــي »المملكة العربية  ــ ــة العامة لتعليم البنات ف ــ ــم تعاقد مع الرئاس ــ ث
ــدة عامين 1974-1972،  ــ ــعودية« حيث عمل موجها تربويا لم ــ الس
ــاض« لمدة  ــ ــة »الري ــ ــة بالعاصم ــ ــوم الديني ــ ــادة العل ــ ــم موجها لم ــ ث
ــل الدعوي لمدة  ــ ــنوات 1974-1980. وتفرغ بعدها للعم ــ خمس س
ــة أم القرى بمكة  ــ ــد بجامع ــ ــنوات 1980-1986. ثم تعاق ــ ــبع س ــ س
ــا 1986-1995، وطبيعة العمل  ــ ــنوات تقريب ــ ــر س ــ المكرمة منذ عش
ــرى بمكة المكرمة. ــ ــات العليا بجامعة أم الق ــ ــارا بحثيا للدراس ــ مستش
ــع المرض في  ــ ــاة مريرة م ــ ــان بعد معان ــ ــيخ منير الغضب ــ توفي الش
ــوم الثاني من  ــ ــي الي ــ ــام 2014، ف ــ ــهر حزيران لع ــ ــوم من ش ــ أول ي

ــهر شعبان. ــ ش
ــه، وأثابه الجزاء  ــ ــامية، وغفر ل ــ ــد الأمة الإس ــ ــم الله فقيدنا، فقي ــ رح

ــن كتبه وعلمه. ــ ــا وتعلمناه م ــ ــن كل كلمة قرأناه ــ الأوفى ع

رابطــــــــة علمــــــــاء الشـــام
إعداد عائشة فخري

ســؤال:
هـــــل يصـــــح القتـــــل بالظـــــن 

ــن؟ ــ والتخميـ

نص الجواب:
ــوز  ــ ــل لا يجـ ــ ــل أن القتـ ــ الأصـ
إلا بقرينـــــة أو بينـــــة تنضـــــوي 
شـــــرعي،  أصـــــل  تحـــــت 
ــإن  ــ ــروف فـ ــ ــو معـ ــ ــا هـ ــ وكمـ
قتـــــل النفـــــس هـــــو مـــــن 
ــا  ــ ــذا فإننـ ــ ــر، لـ ــ ــر الكبائـ ــ أكبـ
ــل مـــــن دون  ــتبيح القتـــ ــ لا نسـ
ــا  ــ ــو مـ ــ ــرعية، وهـ ــ ــدة شـ ــ قاعـ
ــرعية  ــ ــة الشـ ــ ــت بالقرينـ ــ يثبـ
التـــــي نـــــص عليهـــــا الفقهـــــاء.

    فقه الثورة

فقـــه الثـــورة
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معتقلـــو النـــور
 معتقلو الثورة

ـــاس  ـــل الن ـــى قت ـــام إل ـــه النظ ـــا توج عندم
لقمـــع التظاهـــرات بـــدأت وأصدقائـــي 
ــى  ــم إلـ ــذي انقسـ ــي، الـ ــل الإغاثـ بالعمـ
ـــعاف  ـــن وإس ـــات للمحاصري ـــع المعون توزي
الجرحـــى وتأميـــن الأدويـــة للمشـــافي 
علـــى  العمـــل  اختـــرت  الميدانيـــة... 
المشـــافي والإســـعاف بتعلـــم الإســـعافات 
ــرية  ــباب بسـ ــع الشـ ــة، والعمـــل مـ الأوليـ
صغيـــرة  مستشـــفيات  إنشـــاء  علـــى 
ــن  ــرقية مـ ــق الشـ ــي المناطـ ــة فـ ميدانيـ
مـــع  بالتنســـيق  دمشـــق«،  »غوطـــة 
ـــورية  ـــل س ـــطين داخ ـــباب ناش ـــاء وش أطب
وخارجهـــا، هكـــذا بـــدأ »نـــور عبـــد الرحمـــن 
ــج  ــد 1988، خريـ ــن مواليـ ــاق« -مـ الحـ
جامعـــة دمشـــق قســـم الآداب – فـــرع 

ــه. ــة اعتقالـ ــرد قصـ ــة- سـ الترجمـ
يكمل قائـــا: »بتاريـــخ 11-2-2012م 
تـــم توقيفـــي علـــى حاجـــز طيـــار في 
أجنبيـــة،  أدويـــة  بســـبب  »المليحـــة« 
معظمهـــا مـــن دون فاتـــورة، ممـــا أثار 
بتحويلي  فقـــام  المناوب  الضابـــط  ريبة 
إلـــى فرع المخابـــرات الجويـــة في مطار 
المـــزة العســـكري، عندمـــا وصلـــت إلى 
العســـاكر علـــي ضربا  انهـــال  المطـــار 
مما  الروســـيات  وأخامـــص  بالهروانـــات 
أدى إلى كســـر أنفي وتـــورم وجهي، ثم 
بأخذ  ليقوم  المحقـــق  إلى غرفة  أخذوني 
أقوالـــي الأولية. يومها قلـــت للمحقق أن 

إعداد رشا علوان

هذه الأدويـــة لصديق لي اســـمه »خ.خ« 
إلـــى الغوطـــة  وأنـــه يقـــوم بإدخالهـــا 
لإســـعاف الناس الذين تقـــوم العصابات 
النار عليهم، وأنني لا  المســـلحة بإطاق 
دخـــل لي بأي عمـــل في الثـــورة. ولمدة 
26 يوما مـــن التحقيـــق المتواصل ثبت 
على هـــذه الرواية وتحملـــت بهذه المدة 
والكهربـــاء. وبعد ذلك  والشـــبح  الضرب 
أقفـــل الضبـــط وقامـــوا بتحويلـــي إلى 
بتحويلي  ليقوموا  الطيـــران  آمرية  مبنى 
إلـــى القضـــاء المدنـــي. بقيـــت أتواصل 
مع تنســـيقية الأطباء وذلـــك لأن بعض 
الأمنية  للأفـــرع  المطلوبين  الناشـــطين 
كتبوا على صفحاتهـــم »اعتقلوا صديقنا 
البطل المســـعف نـــور حـــاق«. في إثر 
ذلـــك أعادوني إلـــى فـــرع التحقيق في 
مطـــار المزة العســـكري وبـــدأ التحقيق 
من جديد لمدة 25 يوما، كانت الأقســـى 
في مدة الاعتقال. من أســـاليب التعذيب 
التي اســـتخدمت علـــي: الكهربـــاء وقلع 
الأظافر والشـــبح لســـاعات طويلة عاريا 
تحت المطر وشـــتى أنواع الضرب، ومنها 
النفســـي، من مثل عرض جثـــث الناس 
الذيـــن قضوا تحت التعذيـــب وإخباري أن 
نهايتي بمثـــل نهايتهـــم، أو وضعي في 
تابـــوت، وتركي فـــي العـــراء عاريا تحت 
الثلـــج أو المطر لســـاعات، وغيـــر ذلك. 
شـــاهدت كثيرين وســـمعت عن كثيرين 

لكنني  التعذيـــب  ممـــن يموتون تحـــت 
لم أعـــرف أحـــدا منهم. أحد الأشـــخاص 
اســـتطاع إفات الكلبشـــات وقـــام بفك 
رقبـــة اثنين من الســـجانة فأطلقوا عليه 
النار حتـــى قتلوه. كل مـــا عرفته يومها 
أنه مـــن داريا. وآخر شـــاهدتهم يقتلونه 
بقيـــام أحد الســـجانة بوضـــع رجله على 
حلقه والضغط عليـــه حتى اختنق، وذلك 

فـــي مرحلة التحقيـــق الأولى.  
فـــي هـــذه المرحلـــة اعترفت بمـــا كنت 
أفعـــل، لكـــن نفيـــت عاقتـــي بالجيش 
الحـــر، وكأي معتقـــل كنـــت أعطيهـــم 
أســـماء المطلوبين فقط. إلـــى أن قاموا 
باعتقـــال الأطبـــاء معظمهـــم، واعترفوا 
علـــى بعضهـــم وقامـــوا بتحويلهم إلى 
محاكـــم ميدانيـــة وحكموهم 20 ســـنة 

لأنهـــم كانـــوا يســـعفون الجرحى. 
قامـــوا  معـــي  التحقيـــق  انتهـــاء  بعـــد 
بتحويلـــي إلـــى ســـجن الفرقـــة الرابعة 

الجمهـــوري.  للحـــرس  التابـــع 
قـــال لـــي المحقـــق يومـــا إنه ســـيقوم 
بعـــد قضاء  المحكمـــة  إلـــى  بتحويلـــي 
شـــهر عقوبة في ســـرية التأديب هناك، 
لكـــن بعد أيـــام قليلة قـــام الجيش الحر 
بإدراج اســـمي في عملية تبادل أســـرى 
حصلت فـــي داريا بعـــد أن ألقى القبض 
علـــى ضباط، منهـــم إيرانيـــون. فقررت 
أبدا  إطـــاق ســـراحي  المخابـــرات عدم 

بعـــد هـــذه العمليـــة. بقيت بعـــد ذلك 
ســـنة كاملة فـــي قبـــو تحـــت الأرض، 
وكان عـــدد الناس 90 شـــخصا ينقصون 
ويزيـــدون بيـــن المدة والأخـــرى، وكانت 
مســـاحة الغرفـــة حوالي 30متـــرا مربعا 
فيهـــا 20 بطانية في الشـــتاء ولا شـــيء 
فـــي الصيـــف، لا نـــرى الشـــمس إلا من 
لهـــا شـــباك وطاقة في  الحمـــام؛  طاقة 
الســـقف. كان ســـجانة الفرقـــة يقومون 
بضربنـــا ثاث مرات في الأســـبوع، نوعا 
مـــن العقوبة، وكنا نحصـــل على وجبتي 

طعـــام في اليـــوم بكميـــة قليلة.
من الأمـــراض التي تعـــرض لها معظمنا 
الأمـــراض الجلدية؛ من جـــرب وخراجات 
وتقرحات، وأمـــراض معوية؛ من التهابات 
وإســـهال، ومرض يســـمى حمض البول 
وهـــو مرض يصيـــب المفاصـــل فتتورم 
بصـــورة كبيـــرة، والقليـــل ممـــن عانوا 
من التهـــاب الكبد والكليـــة والربو أو من 
جلطـــات دماغيـــة أو قلبية؛ حيـــث إنه لا 
أو مســـحوق  أو صابون  رعايـــة صحيـــة 
غسيل لنغســـل المابس التي لم تتغير 

الاعتقال. بدايـــة  منذ 
تحويلي  تـــم  16-3-2013م  وبتاريـــخ 
إلى فرع الشـــرطة العســـكرية وبعد ذلك 
إلى ســـجن عدرا المركـــزي لعرضي على 
القضـــاء. بقيت في عـــدرا حوالي ثمانية 
أشـــهر إلـــى أن تم عرضي علـــى القضاء 

بتاريخ 29-10-2013م وأخلي ســـبيلي 
المدة  وتجـــاوز  الأدلـــة  نقـــص  بســـبب 
للتوقيف، وتحولت إضبارتي  الدســـتورية 
من محكمة الإرهاب وســـقطت عني تهم 
والتحريض على  إرهابيـــة  أعمال  تمويل 
قلب نظام الحكم بالقـــوة وإرهاب المدن 
وغيرهـــا. وجرى إخاء ســـبيلي في اليوم 
الثاني بتاريـــخ 30-10-2013م، وكي لا 
أتعـــرض لاعتقال آخر قمـــت بالهرب إلى 

المناطـــق المحـــررة ومنها إلـــى تركيا«.
تتســـارع الأيـــام وفـــي كل يـــوم يتـــم 
اعتقال عشـــرات، من ناشطين وإغاثيين 
ومدنيين وعناصر مقاتلـــة، لكن المصير 
واحـــد والتعذيـــب مســـتمر وللجميع من 
دون أية مراعـــاة لحقوق الإنســـان أو أي 
قانون إنســـاني أو دولي أو مؤسســـاتي، 
ففـــي أقبية النظـــام لا يوجـــد إلا قانون 

النظـــام والعقد والاإنســـانية. 

الكـــردي«. »إيهـــاب  البطـــل  الشـــهيد 
هو لـــم يمـــت، بـــل غادرنـــا إلـــى دار 
الرحمـــن.. ومازالت  إلى جنـــان  البقـــاء، 
روحه معنا لـــم تفارقنا؛ الشـــهيد -بإذن 

الله- والبطل »إيـهــــاب الـكــــردي«.
علـــوم  فـــي  ماجســـتير  علـــى  حائـــز 
الرياضيـــات، والأول باختصاصـــه علـــى 
جامعـــات القطـــر بســـنواته الجامعيـــة 
جميعهـــا، ومـــدرس مـــادة الرياضيـــات 
فـــي كليـــة البتروكيميـــاء المحتلـــة فـــي 

جامعـــة حمـــص.
منـــذ  الثـــورة  صفـــوف  فـــي  انخـــرط 
بدايتهـــا، فلـــم يتخلـــف عـــن تظاهرة 
ســـلمية واحـــدة، رفع مـــن المتظاهرين 
المذلـــة، وتبنى مثل  المـــوت ولا  رايـــة 
من تبقـــى من الشـــباب عقيـــدة: »هي 

لله.. هـــي لله«.
لـــم يثنه مركـــزه العلمي عـــن التواضع 
أبنـــاء  مـــن  أقرانـــه  مـــع  والمشـــاركة 

والمشـــاركة  الإعداد  وحيـــه في  مدينته 
في التظاهـــرات التي كانـــت تخرج بعد 
صـــاة الجمعـــة مـــن كل مســـجد في 

»حمص«. مدينـــة 
منهـــا  تســـرق  الثـــورة  بـــدأت  ولمـــا 
الســـلمية رويـــدا رويـــدا، عندمـــا بـــدأ 
بالقتـــل  الغاشـــم  الأســـدي  الجيـــش 
والذبـــح والاغتصـــاب وانتهـــاك الحرمـــات 
والقصـــف والدمـــار، بـــدأ الشـــبان بحمـــل 
أعراضهـــم  عـــن  للدفـــاع  أســـلحتهم 
ــا  ــم، عندهـ ــام أعينهـ ــك أمـ ــي تنتهـ التـ
الكـــردي«  »إيهـــاب  البطـــل  انشـــق 
ــي  ــرط فـ ــدي، وانخـ ــش الأسـ ــن الجيـ عـ
عـــن  للـــذود  المجاهديـــن  صفـــوف 
المنتهكـــة.  المحتلـــة  مدينتـــه  حمـــى 
التـــي  الجامعـــة  فـــي  عملـــه  تـــرك 
كانـــت منبـــر علـــم وثقافـــة، بعـــد أن 
ــا إلـــى  ــا الجيـــش الأســـدي وحولهـ احتلهـ
وللشـــبيحة،  للجيـــش  ومقـــر  مركـــز 

كليـــة  مبنـــى  ســـطح  علـــى  ووضـــع 
البتروكيميـــاء القناصـــة التـــي تترصـــد 
ـــرس، كل  ـــرس الش ـــن المفت ـــب بعي وتترق
ـــة«؛  ـــر بعلب ـــي »دي ـــاء ح ـــن أبن ـــن م مواط
الحـــي الثائـــر الـــذي تجثـــو فـــوق أرضـــه 
الثائـــرة وأهلهـــا كليـــة البتروكيميـــاء، 
تلـــك الكليـــة التـــي تعـــد مـــن أوائـــل 
الكليـــات فـــي جامعـــة البعـــث بحمـــص.
إخوتـــه  إيهـــاب  البطـــل  شـــارك 
والهتافـــات  الشـــعارات  المتظاهريـــن 
ــا كانـــت  ــامات عندمـ ــات والابتسـ والفرحـ
ـــف  ـــم رغي ـــم معه ـــلمية، وتقاس ـــورة س الث
الخبـــز، والجـــوع ومـــرارة الألـــم والفقـــد 
ـــى  ـــلحة، عان ـــورة مس ـــت الث ـــا أصبح عندم
ـــن  ـــن م ـــه المجاهدي ـــع إخوت ـــى م ـــا عان م
مـــرارة البـــرد ومقاومـــة القصـــف بـــكل مـــا 
ـــاش  ـــل وع ـــر وتحم ـــوة، صب ـــن ق ـــوا م أوت
يعـــرف  لا  منـــا  ومـــن  الحصـــار،  فـــي 
مـــا معنـــى الحصـــار، الحصـــار الـــذي 

ــة  ــة حمـــص القديمـ ــى مدينـ ــق علـ أطبـ
ــاجدها  ــة ومسـ ــة الرائعـ ــا الأثريـ بحاراتهـ
القديمـــة الخالـــدة وبيوتهـــا التـــي تـــروي 
ذكريـــات  عـــن  وحكايـــات  حكايـــات 
وضجيـــج  وصخبهـــا  وجمالهـــا  الثـــورة 
اعتقالاتهـــا،  وفظاعـــة  شـــعاراتها، 
وشراســـة مداهماتهـــا، وعنـــف قصفهـــا.
شـــارك البطـــل إيهـــاب الكـــردي إخوته 
حمـــص  عـــن  الدفـــاع  المجاهديـــن 
الصامـــدة المحتلـــة في المعـــارك التي 
خاضـــوا كلها لفك الحصـــار المطبق عن 
الجســـد  حمص، واستشـــهد في معركة 
الواحـــد لفك الحصار عـــن حمص بتاريخ 
26 - 4 – 2013؛ فنال شـــرف الشـــهادة 
بجدارة بعد صبر طويـــل وثبات عظيم.
من مشـــروع عالم إلى مشـــروع شهيد؛ 

. الأعلى  الفردوس  إلى  فشـــهادة 
رحمـــك الله يا أســـتاذنا الغالـــي وتقبلك 

من الشـــهداء .

العالـــم الشـــهيد
قصة شهيد

إعداد حمزة الحمصي
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د ا
بري

ــن لا بد  ــ ــل جولة ولك ــ ــر... وللباط ــ ــرب كر وف ــ الح
ــتوفي  ــ ــينتصر حين يس ــ ــر وس ــ ــق أن ينتص ــ للح

النصر. ــروط  ــ ش
ــوار من  ــ ــحاب الث ــ ــل حادثة انس ــ ــن جع ــ ــاك م ــ هن
ــد  ــ ــا من جنود الأس ــ ــادة احتاله ــ ــــص« وإع »حم
ــة للثورة،  ــ ــة وربما ضربة قاضي ــ ــم كارث ــ وأحافه
ــكار أنها  ــ ــأنها إلى حد إن ــ ــن قلل من ش ــ وهناك م
ــب  ــ ــد قد كس ــ ــة أن نظام الأس ــ ــة. والحقيق ــ هزيم
ــــس بالضربة  ــاط ولي ــ ــة ولكن بالنق ــ ــذه الجول ــ ه
ــمح الله؛ فالثوار خرجوا سالمين لم  ــ القاضية لا س
ــلحتهم وأمتعتهم  ــ ــوء، بل حملوا أس ــ ــوا بس ــ يمس
ــد  ــ ــن الله. ولكن نظام الأس ــ ــم وهذه منة م ــ معه
ــى المنطقة  ــ ــيطرته عل ــ ــط س ــ ــتطاع بس ــ قد اس
ــى الحدود  ــ ــق« إل ــ ــة »دمش ــ ــن مدين ــ ــدة م ــ الممت
ــيطر  ــ ــن لبنان حيث يس ــ ــمالية م ــ ــرقية والش ــ الش
ــــش »حزب الله«.  ــا أحافهم من حال ــ على أكثره
ــى الجبهات  ــ ــوار عل ــ ــرى يتقدم الث ــ ــة أخ ــ من جه
ــى الحقيقة على  ــ ــا بفضل الله، وتبق ــ الأخرى كله
ــم  ــ ــتطيع أي طرف تحقيق حس ــ الأرض الآن: لا يس
ــيبقى الاقتتال  ــ ــكري في الوضع الراهن وس ــ عس

ــا بالنصر. ــ ــى أن يأذن الله لن ــ إل
شـبه بعض الكتاب خروج الثوار إلى خروج الرسول 
صلى الله عليه وسـلم وأصحابـه من مكة المكرمة 

مهاجريـن إلـى المدينة المنـورة ليعـودوا إليها بعد 
الكتـاب  وأحـد  منتصريـن،  فاتحيـن  سـنين  عشـر 
أن شـاخ  بعـد  عنتـرة-  بقـول  استشـهد  الأفاضـل 
وتقاعـد عـن القتـال-: »بـم شـاع عنك أنك أشـجع 
العرب وأشـدها؟ قال: »كنت أقدم إذا رأيت الإقدام 
عزمـا وأُحجـم إذا رأيـت الإحجـام حزمـا، ولا أدخـل 
موضعا لا أرى لي فيه مخرجا«. وهناك نقاط شـبه 
بهـذا وذاك ولا شـك، ولكـن تحضرنـي قصـة -هي 
برأيي- أشـبه بحادثتنا وبطلها سـيف الله المسلول 
الـذي تفتخـر مدينـة حمـص  الوليـد«  بـن  »خالـد 
باحتضـان ضريحـه. فـي معركـة مؤتة خـرج ثاثة 
آلاف مقاتـل مسـلم فـي جيـش لتأديب »شـرحبيل 
بـن عمرو الغسـاني« ـ وكان عاما على البلقاء من 
أرض الشـام مـن قبل قيصـر- لقتله رسـول النبي 
صلى الله عليه وسـلم » الحارث بن عمير الأزدي«. 
وكان النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قد عيـن »زيد 
بـن حارثـة« قائـدا للجيـش فـإن قتل زيـد فجعفر، 
وإن قتـل جعفـر فعبـد الله بـن رواحـة . وعقـد لهـم 
لـواء أبيـض، ودفعه إلى زيد بـن حارثة . وأوصاهم 
أن يأتـوا مقتـل الحـارث بـن عميـر، وأن يدعـوا من 
اسـتعانوا  وإلا  أجابـوا  فـإن  الإسـام،  إلـى  هنـاك 
بـالله عليهـم وقاتلوهـم، وقـال لهم :   « اغزوا بسـم 
الله، فـي سـبيل الله، مـن كفر بـالله، لا تغدروا، ولا 

تغلـوا، ولا تقتلـوا وليـدا ولا امـرأة، ولا كبيـرا فانيا، 
ولا منعـزلا بصومعـة، ولا تقطعوا نخا ولا شـجرة، 

ولا تهدمـوا بناء «.
ــلمون وكان  ــ ــف المس ــ ــة توق ــ ــة مؤت ــ ــد مدين ــ عن
ــنة والروم  ــ ــدد الغساس ــ ــة آلاف  وع ــ عددهم ثاث
ــلمون.  ــ ــم يتوقعه المس ــ ــدد ل ــ ــف وهو ع ــ مئتا أل
ــركين، وتم  ــ ــلمون الهجوم على المش ــ اختار المس
ــا قويا  ــ ــر وكان هجوم ــ ــد صاة الفج ــ ــوم بع ــ الهج
ــي اليوم  ــ ــنة، وف ــ ــروم والغساس ــ ــه ال ــ ــم يتوقع ــ ل
ــوم وكان  ــ ــلمون أيضا بالهج ــ ــادر المس ــ ــي ب ــ التال
ــل كثير من  ــ ــلمين وقت ــ ــا لصالح المس ــ أيضا يوم
ــادر الروم  ــ ــي اليوم الثالث ب ــ ــروم وحلفائهم. ف ــ ال
ــه  ــ ــام وفي ــ ــوى الأي ــ ــب وأق ــ ــوم وكان أصع ــ بالهج
ــن أبي طالب  ــ ــن حارثة وجعفر ب ــ ــهد زيد ب ــ استش
ــلمون واختاروا  ــ وعبد الله بن رواحة فاجتمع المس

لهم. ــدا  ــ قائ الوليد  ــن  ــ ب خالد 
ــذا  ــ ــكريا ف ــ ــدا عس ــ ــد قائ ــ ــن الولي ــ ــد ب ــ كان خال
ــة لثاثة آلاف مقاتل  ــ ــكا، فأدرك أنه لا طاق ــ ومحن
ــل فالكثرة تغلب  ــ ــف مقات ــ ــــش قوامه مئتا أل بجي
ــه كان يدرك  ــ ــحاب ولكن ــ ــجاعة، فقرر الانس ــ الش
ــزون عليهم، فكان  ــ ــيتبعونهم ويجه ــ أن الروم س
ــى المدينة  ــ ــودة بالجنود إل ــ ــة للع ــ ــد من حيل ــ لا ب
ــة لإيهام  ــ ــام بمكيدة ذكي ــ ــالمين فق ــ ــورة س ــ المن

ــل  ــ ــن المدينة وصلهم فأرس ــ ــدو بأن المدد م ــ الع
ــوا بعيدا  ــ ــانه ليا ليختبئ ــ ــن فرس ــ ــددا كبيرا م ــ ع
ــوم التالي  ــ ــون بعد فجر الي ــ ــن المعركة ثم يأت ــ ع
ــي  ــ ــة تأت ــ ــات... كل مجموع ــ ــات مجموع ــ مجموع
ــوا أصواتهم  ــ ــتطاعت من الغبار وتعل ــ تثير ما اس
ــات وغير أوضاع  ــ ــم قام بتبديل الراي ــ بالتكبير، ث
ــاقه  ــ ــن جديد فجعل مقدمته س ــ الجيش وعبأه م
ــــس، فلما رآهم  ــرة والعكس بالعك ــ وميمنته ميس
ــوا:  جاءهم مدد من  ــ ــروا حالهم وقال ــ ــداء أنك ــ الأع
ــهم،  ــ ــة في نفوس ــ ــك رهب ــ ــل ذل ــ ــة فأدخ ــ المدين
ــلمون  ــ المس ــان هجم  ــ الجيش ــراءى  ــ ت أن  ــد  ــ وبع
ــن الروم  ــ ــديدا يؤكد ظ ــ ــروم هجوما ش ــ ــى ال ــ عل
ــى كادوا يصلون  ــ ــلمين وصل حت ــ ــأن مدد المس ــ ب
ــحاب  ــ ــروم ثم أمر خالد بانس ــ ــة قائد ال ــ إلى خيم
ــروم أن  ــ ــت لل ــ ــة أوح ــ ــة منظم ــ ــــش بطريق الجي
ــت جديد في  ــ ــؤون لهجوم مباغ ــ ــلمين يتهي ــ المس
ــان، بل أخذوا  ــ ــم يتبعهم الروم ــ ــوم التالي فل ــ الي
ــا كان خالد  ــ ــد ذاك الهجوم بينم ــ ــرون لص ــ يتحض
ــاه المدينة،  ــ ــير جنوبا باتج ــ ــه يغذون الس ــ وجيش
ــلمين لن  ــ ــوم المس ــ ــروم أن هج ــ ــن لل ــ ــا تبي ــ فلم
ــافة  ــ ــلمين قد ابتعد مس ــ يحصل كان جيش المس

عليه. ــروم  ــ ال انقضاض  ــن  ــ ليأم كافية 
ــى المدينة ولما  ــ ــلمين إل ــ وصل خالد وجيش المس

ــارع بعض الناس  ــ ــة بالخبر س ــ ــم أهل المدين ــ عل
عليهم  ــون  ــ يحث وجعلوا  ــم  ــ بلومه ــين  ــ المتحمس
ــول الله صلى  ــ ــراب ويقولون يا فرار، ولكن رس ــ الت
ــد وقال: بل  ــ ــر لما فعله خال ــ ــلم س ــ الله عليه وس
ــيدنا خالد  ــ ــا فعله س ــ ــاء الله. م ــ ــم الكرار إن ش ــ ه
ــة الحكمة إذ  ــ ــل في غاي ــ ــي الله عنه هو عم ــ رض
ــوت وإن كان في  ــ ــو ليس الم ــ ــدف ه ــ أدرك أن اله
ــن وإعمار  ــ ــر والتمكي ــ ــه النص ــ ــبيل الله، ولكن ــ س
ــرر ألا يخوض  ــ ــك ق ــ ــدلا، لذل ــ ــا ع ــ الأرض وملؤه
ــب فناء  ــ ــى الأغل ــ ــتكون نتيجتها عل ــ ــة س ــ معرك
ــت كانت الدولة  ــ ــلم في وق ــ ثاثة آلاف مقاتل مس

ــة إليهم. ــ ــي أمس الحاج ــ ــلمة وليدة وف ــ المس
ــاوس  ــ ــي حمص كان الوضع صعبا لمقاتلين أش ــ ف
ــبيل الله ولتحرير وطنهم  ــ ــهم في س ــ نذروا أنفس
ــباب من تقاعس  ــ ــن فرعونه، ومهما كانت الأس ــ م
ــى الحقيقة أن  ــ ــم أو أكثر من ذلك تبق ــ في دعمه
ــا يأتيه  ــ ــرا عددا وعدة بم ــ ــم يفوقهم كثي ــ عدوه
ــاوي، وأن الكثرة  ــ ــدد إيراني وعراقي وحزب ــ من م
ــجاعة، فكان لا  ــ ــاح تغلب الش ــ وتفوق نوعية الس
ــى الأرواح. ولكن  ــ ــحاب للحفاظ عل ــ ــن الانس ــ بد م
ــل هم الكرار  ــ ــوا بالفرار ب ــ ــؤلاء المقاتلين ليس ــ ه
ــيكونون مع إخوتهم الثوار في  ــ ــاء الله، وس ــ إن ش
ــإذن الله. ــ ــر القادم ب ــ ــواة التحري ــ ــورية ن ــ باقي س

    بقلم : صالح المباركمعركة مؤتة وانسحاب الثوار من حمص
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اتحاد منظمـــات المجتمع المدني الســـوري

مدينـــة بنـــش

مشاريع ثورية

مدن ثائرة

منظمـــات  اتحـــاد  فعاليـــات  ضمـــن 
أقيمـــت  الســـوري،  المدنـــي  المجتمـــع 
دورة تدريبيـــة دعويـــة وتوعويـــة بتقديـــم 
المحاضـــرة، وذلـــك بتاريـــخ 2014-4-15 
يـــوم الثاثـــاء فـــي مكتـــب غـــازي عنتـــاب.
أقـــام مكتـــب اتحـــاد منظمـــات المجتمـــع 
ــاب  ــازي عنتـ ــرع غـ ــوري فـ ــي السـ المدنـ
دورة تدريبيـــة دعويـــة وتوعويـــة حضـــر 
ـــى  ـــن عل ـــة فاعلي ـــف ومثقف ـــا 22 مثق فيه
مـــن  مختلفـــة  مجـــالات  فـــي  الأرض 
مجـــالات الحيـــاة، وقـــد ســـاد الجلســـة 
جـــو رائـــع مـــن الحـــوار المفيـــد، اتصـــف 
بالشـــفافية فـــي الطـــرح والديمقراطيـــة 

فـــي تقبـــل أفـــكار الآخـــر.
ــــتاذة  ــــدورة الأس ــــي ال ــــرة ف ــــت المحاض كان
»غيثــــاء محمــــد علبــــي« وهــــي مســــؤولة 
ــات  ــ ــاد منظم ــ ــي اتح ــ ــرأة ف ــ ــم الم ــ قس
ــــة  ــــوري، وخريج ــــي الس ــــع المدن المجتم
ماجســــتير  شــــريعة  بكالوريــــوس 
ــوة  ــ ــوة، وعض ــ ــير ودع ــ ــاص تفس ــ اختص
الســــوريين،  العلمــــاء  رابطــــة  فــــي 
وعضــــوة فــــي مركــــز التدريــــب الكنــــدي. 
الكنديــــة  الجنســــية  علــــى  حصلــــت 

إعداد فريق الثورة والمجتمع

إعداد هزار بيانوني

ــــه  ــــت من ــــذي حرم ــــن أجــــل الجــــواز ال م
ــــات  ــــاك حلق ــــت هن ــــا، وأسس ــــي بلده ف
ــــت  ــــدا ومازال ــــمال كن ــــي ش ــــجد ف المس

ــــوم. ــــذا الي ــــى ه ال
ــم  ــر لـ ــع والآخـ ــا طبـ ــات منهـ ــا مؤلفـ لهـ
وللمحاضـــرة  الطباعـــة،  لـــه  يتيســـر 
ـــة  ـــورتي الفاتح ـــي س ـــة ف ـــات تربوي دراس
والبقـــرة، وشـــرح الأربعيـــن التربويـــة فـــي 

ــال.  ــة الأطفـ تربيـ
وقد دارت الدورة حول المحاور الآتية:

المحـــور الأول: عـــرض واقـــع الحركـــة 
الحاليـــة  والمســـتجدات  الإســـامية 

والدوليـــة:
ـــوى  ـــع الق ـــل لواق ـــرض مفص ـــا ع ـــم فيه ت
الإســـامية علـــى الصعيـــد السياســـي 
والاجتماعـــي والرســـمي، ففـــي المســـتوى 
ــن  ــاميون مـ ــحب الإسـ ــي انسـ الاجتماعـ
ــال  ــيما المجـ ــي، ولاسـ ــال الاجتماعـ المجـ
ـــآكل  الخدمـــي والتعليمـــي فتســـبب فـــي ت
ـــام  الطبقـــة الوســـطى فـــي المجتمـــع، وقي
ــل  ــي »تعطيـ ــتهاك الغربـ ــط الاسـ النمـ
ـــم  ـــار القي ـــع انحس ـــرة«، م ـــول المفك العق
الإســـامية بوصفهـــا منهـــج حيـــاة، ممـــا 

أدى إلـــى التراجـــع فـــي مجـــال القيـــم 
فـــي  وتراجـــع  الاساســـية،  الإســـامية 
الأســـرة  ضمـــن  الاجتماعـــي  الترابـــط 

ــة. ــع عامـ ــة والمجتمـ خاصـ
ـــادات  ـــض العب ـــع بع ـــى تراج ـــة إل بالإضاف
الصحـــوة  لفكـــر  المميـــزة  والمظاهـــر 
الاســـامية مـــع زيـــادة اســـتجابة المجتمـــع 

للفكـــر الغربـــي.
المحـــور الثانـــي: تنـــاول الرســـالة ووضـــوح 

الرؤيـــة:
علـــى  غيثـــاء  الســـيدة  أكـــدت  حيـــث 
دون  مـــن  القيـــم  وصـــول  ضـــرورة 
ــل  ــة لا تحتمـ ــون واضحـ ــويش، وتكـ تشـ
اللبـــس، ومـــن أهـــم العوامـــل المؤثـــرة 

ايجابيـــا علـــى القيـــم:
ـــد ذات جـــذور  1- الأســـرة المســـلمة: تقالي

إســـامية.
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والخيريـــة. الدينيـــة  الجمعيـــات 
3- المؤسسة التعليمية وماتزال فعالة.

4- تيار الصحوة.
ـــم  ـــرض لأه ـــد ع ـــث، فق ـــور الثال ـــا المح أم
القواعـــد الأساســـية فـــي العمـــل مـــن 

»بنـــش« هـــي مدينـــة ســـورية تتبـــع 
لمحافظـــة إدلـــب، وتتربـــع فـــوق تـــل 
وتبعـــد 7 كـــم عـــن إدلـــب، وتحيـــط بهـــا 
كـــروم الزيتـــون والتيـــن مـــن الغـــرب 
والشـــمال؛ حيـــث تتصـــل مـــع كـــروم 
مدينـــة إدلـــب الشـــهيرة بزيتونهـــا وكرمتهـــا 
ـــة  ـــة خصب ـــهول زراعي ـــا س ـــا، وتحفه وتينه
مـــن الجنـــوب والشـــرق. ويعمـــل أهـــل 
المدينـــة بالزراعـــة والتجـــارة ويشـــتهرون 
بالكـــرم والجـــود. وتعـــد المدينـــة مـــن 
المـــدن المهمـــة فـــي محافظـــة إدلـــب 
ـــة وصـــل بيـــن المحافظـــة إدلـــب  لأنهـــا صل
ـــرى  ـــرى الأخ ـــدن والق ـــن الم ـــى م ـــا تبق وم

التابعـــة للمحافظـــة.
ــة يصل  ــ تل ــى  ــ ــة بنش عل ــ ــع مدين ــ تق
ــر إلى 371  ــ ــطح البح ــ ــا عن س ــ ارتفاعه
ــون  ــ ــدل إذ تك ــ ــاخ معت ــ ــع بمن ــ م، وتتمت
مئوية  ــة  ــ درج ــرارة صيفا 35  ــ الح درجة 
ــتاء.  ــ ــراة في ش ــ ــة الح ــ ــض درج ــ وتنخف
ــرقية والجنوبية  ــ ــفوحها الش ــ ــدر س ــ تنح
ــهول المجاورة، وارتفاعها  ــ بشدة على الس
ــطح البحر 330 م، ويخف الانحدار  ــ عن س
ــل بهضبة إدلب  ــ ــمال، وتتص ــ باتجاه الش
ــاحة بنش  ــ ــرب، وتبلغ مس ــ ــن جهة الغ ــ م
ــا »15000«  ــ ــي التابعة له ــ ــع الأراض ــ م
ــجر فيها »1100« هكتار. ــ هكتار، والمش

أصل التسمية:
جوهر اســـم بنش لم يحـــور، بل حافظ 
علـــى جوهـــره؛ البـــاء عائدة عنـــد أهل 
الشـــام بمثل كلمة »الكفـــر«، وهي رمز 
للبيت والقرية وهو شـــائع فـــي كثير من 
القرى والبلـــدان في باد الشـــام ومصر. 
واســـم بنش في أصله اســـم ديني بمثل 
أســـماء قرانـــا معظمها، وهو اســـم أهم 
الآلهـــة فـــي المنطقة »هـــدد«، ورفيقته 
واســـمه  عشـــتروت،  عشـــتارـ  تســـمى 
عنـــد الحثييـــن “telepinush” تلبنـــش، 
وبالمقارنـــة يمكن القول أن اســـمها لقب 
اشـــتق من إحدى صفـــات إلـــه المنطقة 

الرئيـــس »هدد/ إلـــه القوة«.
والعاصفة تعني القـــوة والعاصفة بمعنى 
»إدلـــب / ادو ـ هـــدد«. فـــي أوروبا مدن 
عدة باســـم »نشـــن«، كما في صربيا أي 

هنا. من  نقل  الاســـم 
وقد أفـــاد أحـــد أعضـــاء بعثـــة إيطالية 
استكشافية في ســـورية في أواخر القرن 
العشـــرين بأنهم اكتشـــفوا الرقم اســـم 

بنـــش القديم، وهـــو »بآناش«.
وقد ورد في »مذكـــرات القاضي« لـ »ابن 
شـــحنة« وهو من قضاة حلـــب في أواخر 
العصر العباســـي، أن بنـــش هي بلدة من 
أعمـــال حلب وهي تبعد عـــن مدينة حلب 

مســـيرة يوم أو بعد مرحلـــة، وهي تعتلي 
ربوة وتلفها كـــروم الزيتون.

وفـــي اللغـــة الســـريانية القديمـــة أن بنـــش 
تقســـم إلـــى مقطعيـــن: بـــن + نـــش 
ــود«،  ــبال أو »الأسـ ــة الأشـ ــي مزرعـ وتعنـ
لكنـــه مـــن المؤكـــد أن هـــذه المدينـــة 
ظهـــرت للوجـــود فـــي مرحلـــة الحكـــم 
ــه،  ــت لـ ــام وخضعـ ــاد الشـ ــي لبـ الرومانـ
وبنيـــت فيهـــا المعابـــد والكنائـــس التـــي 
كان الرومـــان يقيمـــون فيهـــا شـــعائرهم 
ــار  ــا لآثـ ــاهد بقايـ ــوم نشـ ــة، واليـ الدينيـ
الكنائـــس التـــي تحولـــت فـــي عهـــد »عمـــر 
بـــن الخطـــاب« إلـــى مســـاجد مـــن مثـــل 
»الجامـــع الكبيـــر« التـــي تتميـــز حجارتـــه 

ــة. ــة بالضخامـ القديمـ
وفي أثناء أعمال البناء والتشـــييد وســـط 
البلدة بجـــوار الجامع المذكـــور ظهر في 
الحجارة  تلـــك  الحفـــر كثير مـــن  أثنـــاء 
وبقايا  الرومانية  الأعمـــدة  تيجان  وبعض 
الرومانيـــة، وهناك  القبور  ســـور وبعض 
البلدة تســـمى »حـــوران  فـــي  منطقـــة 

الآن. إلى  الكنيســـة« 
المختصة  الأثرية  المصادر  ذكرت  ومؤخرا 
وجـــود قبـــور ثاثة ملـــوك مـــن ملوك 
إيبـــا؛ المملكـــة العريقـــة في شـــمالي 
البلدة تنتشـــر كثير من  ســـورية، وحول 

التـــال الأثريـــة مـــن مثل »تـــل آفس 
وتـــل دينيتـــا«، وهنالك أيضـــا مبنى تم 
تشـــييده في مرحلة الاحتال الفرنســـي 
وهو تحفـــة فنية رائعة ومـــازال يحتفظ 

وجماله. برونقـــه 
لـو نظرنا من بعيد لوجدنـا بنش هي على 
مرتفع »أكروبول« اصطناعي، وحين نقوم 
بحفـر الأسـاس لـدى بيـت قـد نجـد بقايـا 
»أكروبـول«  فـوق  القديمـة، لأنهـا  بلدتنـا 
المعبـد  بقايـا  فيـه  أثـري،  تجمـع  أي 
والمدافـن المذكـورة فـي وثائق فـي إيبا.

احتجاجات:
أول تظاهـــرة فـــي بنـــش فـــي جمعـــة 

أبريـــل.  1 بتاريـــخ  الشـــهداء 
كان لمدينة بنش دور بارز في المشـــاركة 
الســـورية 2011،  الاحتجاجات  في حركة 
إذ بـــدأت التظاهرات بالخـــروج فيها منذ 
الشـــهداء«،  أبريل خال »جمعة  تاريخ 1 
لاحق  عســـكري  لحصـــار  تعرضت  وقـــد 
القتلى والجرحى،  وســـقط فيها كثير من 

المعتقلين. مئـــات  إلى  بالإضافة 
علـــى  الثـــورة معظمهـــا  أنبـــاء  تنشـــر 
»تنســـيقية أحرار بنش« على فيس بوك، 
و«المكتـــب الإعامـــي« فـــي بنش على 
فيس بـــوك، و«تنســـيقية مدينة بنش«.

خـــال منهـــج الإصـــاح وكيـــف نبـــدأ، 
ــى  ــاظ علـ ــج للحفـ ــن النتائـ ــل نضمـ وهـ
الصبغـــة والهويـــة الاســـامية للمجتمـــع 
ـــتكمال  ـــه واس ـــل جوانب ـــامي وتأصي الاس

أركانـــه.
وفـــي ختـــام الـــدورة كان هنـــاك ورشـــة 
ــن  ــرة مـ ــن عشـ ــارة عـ ــي عبـ ــل وهـ عمـ
المحـــاور  عـــن  المطروحـــة  الأســـئلة 
ـــارات  ـــة خي ـــؤال ثاث ـــي كل س ـــة وف الثاث
ــؤالا  ــن كل سـ ــار مـ ــة، يختـ ــن الأجوبـ مـ
جوابـــا واحـــدا يعبـــر عـــن فهـــم الناشـــط 
للـــدورة ومحتوياتهـــا، وبعـــد ذلـــك قيـــم 
كل واحـــد مـــن الحاضريـــن نفســـه مـــن 

ــه. ــن إجاباتـ ضمـ
عـــرض  تـــم  الـــدورة  نهايـــة  وفـــي   

التوصيـــات: مـــن  مجموعـــة 
- يجـــب إقامـــة دورات دائمـــة مـــن أجـــل 

تنويـــر الفكـــر الإنســـاني.
- مـــدة الـــدورة تحتـــاج إلـــى أيـــام عـــدة 

وليســـت يومـــا واحـــدا.
ــــــل  ــــــن أج ــــــددة م ــــــات مح ــــــن أوق تعيي
ــــــير  ــــــى س ــــــظ عل ــــــى نحاف ــــــات حت النقاش
ــــــة. ــــــورة ناجح ــــــرة بص ــــــدورة أو المحاض ال

انتخب بشار، ولتكن شريكا في القتل والدمار.
ـــيح  ـــن ترش ـــا أعل ـــا عندم ـــد فرح ـــار الأس ـــرم بش ـــرو المج ـــج مناص ابته
نفســـه لمـــدة رئاســـية جديـــدة - حيـــث ســـتجرى فـــي الثالـــث مـــن 
ـــوفة  ـــخيفة ومكش ـــة س ـــم إلا تمثيلي ـــا كان فرحه ـــادم، وم ـــران الق حزي
ـــم  ـــاع غيره ـــة لإقن ـــم، ومحاول ـــم ووجوده ـــى مصالحه ـــة عل للمحافظ
بأنهـــم وطنيـــون مخلصـــون وقفـــوا مـــع الأســـد لمواجهـــة المؤامـــرة 

ـــورية. ـــة الس ـــى الدول الكونيـــة عل
ـــن  ـــى أنفســـهم، ول ـــوا عل ـــأي أحمـــق ســـيصدق مزاعمهـــم؟ فقـــد كذب ف
ــائل  ــل بوسـ ــن ضلـ ــة وكل مـ ــن المرتزقـ ــم مـ ــم إلا أمثالهـ يصدقهـ
ـــة الحقيقـــة،  ـــدية الذيـــن أعمـــى الله قلوبهـــم عـــن رؤي الإعـــام الأس
ـــة  ـــورية مملك ـــرون س ـــد ي ـــأن آل أس ـــن ب ـــم اليقي ـــون عل ـــم يعلم لأنه
لهـــم، ومـــن الاســـتحالة أن يســـلموا الحكـــم لغيرهـــم، وأنهـــم ماضـــون 
ـــد« بـــكل عزيمـــة وإصـــرار. بتطبيـــق شـــعارهم: »الأســـد أو نحـــرق البل
نقـــول لهـــؤلاء المرتزقـــة: احتفلـــوا كمـــا شـــئتم وانتخبـــوا مجـــرم العصـــر 
ـــوا  ـــن تفلح ـــم ل ـــار، ولكنك ـــل والدم ـــي القت ـــه ف ـــركاء ل ـــم ش ـــار فأنت بش
ـــام  ـــرف نظ ـــا اقت ـــم عم ـــرروا دفاعك ـــم أن تب ـــا حاولت ـــد مهم ـــاع أح بإقن
الأســـد مـــن الجرائـــم بحـــق شـــعبكم؛ لأن الشـــعب الســـوري الحـــر 
ـــي  ـــار ف ـــفاح بش ـــيدكم الس ـــم س ـــى جرائ ـــاهد عل ـــم ش ـــه كل العال ومع
ـــا  ـــة، وم ـــورة يومي ـــي وبص ـــى التوال ـــة عل ـــنة الرابع ـــار للس ـــح النه وض
ـــل  ـــرم القات ـــرات للمج ـــن تبري ـــوقون م ـــا تس ـــه م ـــي علي ـــادت تنطل ع

ـــه. ـــي إجرام ـــد ف ـــبقه أح ـــم يس ـــذي ل ال
ـــاع  ـــم للدف ـــكم بإرادتك ـــى أنفس ـــم عل ـــم وكذبت ـــد خدعت ـــم ق ـــإن كنت ف
عـــن مصالحكـــم لتقنعـــوا غيركـــم بـــأن قصـــف المـــدن والقـــرى 
بالطائـــرات والصواريـــخ لمواجهـــة الإرهابيـــن المســـلحين فلـــن 
يصدقكـــم أحـــد؛ لأن مواجهـــة المســـلحين الذيـــن لا يملكـــون ســـوى 
البنـــادق والأســـلحة الخفيفـــة لا تتـــم بقصفهـــم بالطائـــرات والدبابـــات 
ـــاء ســـكنية  ـــر أحي ـــه تدمي ـــج عن ـــة لينت ـــخ والأســـلحة الكيماوي والصواري
ـــال والنســـاء  ـــات الألاف مـــن الأطف ـــى رؤوس ســـكانها؛ فمئ ـــا عل بأكمله
والشـــيوخ الذيـــن قتلهـــم الطاغيـــة بشـــار ليســـوا قتلـــة وإرهابييـــن، 
والماييـــن مـــن المهجريـــن هـــم مـــن أبنـــاء شـــعبكم، ومـــا كانـــت 
ـــاء  ـــفيات والأحي ـــران والمستش ـــدارس والأف ـــس والم ـــاجد والكنائ المس
ـــى رؤوس مـــن كان فيهـــا قواعـــد عســـكرية  الســـكنية التـــي دمـــرت عل

يخـــزن فيهـــا الأســـلحة الثقيلـــة.
ـــاع  ـــم للدف ـــكم بإرادتك ـــى أنفس ـــم عل ـــم وكذبت ـــد خدعت ـــم ق وإن كنت
عـــن مصالحكـــم لتقنعـــوا غيركـــم بـــأن المشـــايخ هـــم مـــن أفتـــوا لكـــم 
ـــون أن  ـــم تعلم ـــد، لأنك ـــم أح ـــن يصدقك ـــار فل ـــل بش ـــوا القات أن تنتخب
فتـــوى هـــؤلاء المشـــايخ تملـــى عليهـــم مـــن الأفـــرع الأمنيـــة ليملوهـــا 
ـــوا  ـــن ولا تصدق ـــاء المأجوري ـــوا العلم ـــم أن تصدق ـــف لك ـــم، فكي عليك
العلمـــاء الربانييـــن فـــي المجلـــس الإســـامي الســـوري الـــذي يضـــم 
ــنة  ــل السـ ــن أهـ ــرعية مـ ــة شـ ــامية علميـ ــة إسـ ــة ورابطـ 40 هيئـ
ـــرة العلمـــاء والمشـــايخ فـــي ســـورية  ـــا، وهـــم مـــن خي والجماعـــة تقريب
ـــي  ـــارك ف ـــية وأن المش ـــات الرئاس ـــم الانتخاب ـــوا بــــ: »تحري ـــن أفت الذي
الانتخابـــات يعـــد شـــريكا فـــي الظلـــم والبغـــي والإثـــم والعـــدوان، وتعـــد 
ـــا  ـــرم وتفويض ـــة للمج ـــا إعان ـــر« كونه ـــن الكبائ ـــرة م ـــاركة »كبي المش
وتغطيـــة لـــه علـــى جرائـــم جيشـــه وأجهزتـــه الأمنيـــة بحـــق المقدســـات 

ـــوال«. ـــراض والأم ـــاء والأع والدم

فكفــــوا عــــن مســــاندتكم لقاتــــل الأطفــــال ومدمــــر الأوطــــان، 
واعلمــــوا أن رهانكــــم باســــتمرار حكــــم آل الأســــد خاســــر لا محالــــة، 
ــــاندته  ــــي س ــــدول الت ــــوف ال ــــم وأن ــــم أنوفك ــــد رغ ــــقط الأس وسيس
ــــدة  ــــات مائ ــــن فت ــــه م ــــم علي ــــا حصلت ــــم م ــــن يفيدك ــــا، ول جميعه
ــوا  ــ ــن تنج ــ ــعوبكم فل ــ ــة ش ــ ــن محاكم ــ ــم م ــ ــد، وإن نجوت ــ آل الأس
ــــم  ــــف لك ــــذي ســــيطالكم طــــوال حياتكــــم، فكي ــــذل ال ــــن ال ــــدا م أب
ــــراد أســــرته وهــــدم  ــــد أحــــد أف ــــن مــــن فق ــــوا عينكــــم بعي أن تضع
بيتــــه؟ عندهــــا ســــتقضون بقيــــة عمركــــم أذلاء صاغريــــن، يلعنكــــم 
ــــن  ــــات الألاف م ــــل مئ ــــن قت ــــم لم ــــم وانتخابك ــــل لدعمك ــــد جي ــــل بع جي
أبنــــاء بلدكــــم ودمــــر نصــــف ســــورية، وليــــس لديــــه حــــرج أن يدمــــر 
الباقــــي حفاظــــا علــــى اســــتمراره فــــي الحكــــم؟ وأول مــــن ســــيتخلى 
عنكــــم هــــو مــــن تدعمونهــــم اليــــوم مــــن آل الأســــد، فليــــس لكــــم 

ــــادرون لينجــــوا بأنفســــهم.  ــــا يغ ــــم عندم ــــكان معه م
ـــل أن يحـــل عليكـــم  ـــك وتفيقـــون مـــن غفلتكـــم قب فهـــل تدركـــون ذل

ـــا والخـــزي فـــي الآخـــرة؟ ـــدم فـــي الدني الن
ــا الله  ــا أطعنـ ــا ليتنـ ــار يقولـــون يـ »يـــوم تقلـــب وجوههـــم فـــي النـ
ـــا  ـــا فأضلون ـــا ســـادتنا وكبراءن ـــا أطعن ـــا إن ـــوا ربن ـــا الرســـولا. وقال وأطعن
ـــرا«. ـــا كبي ـــم لعن ـــذاب والعنه ـــن الع ـــن م ـــم ضعفي ـــا آته ـــبيا. ربن الس

لتكن شريكا في القتل والدمار
بقلم : ياسر عبد الله

بريد القراء
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"الإسراء" نافذة على الممكن

انتخابات غابة الزمان

إلى شراذم الباطنية 

ثرثرة أدبية على حافة سكين

بقلم ابتهال قدور 

بقلم طريف يوسف آغا  

بقلم يحيى حاج يحيى

بقلم نسيبة مشوح 

أســــئلة كبيرة في حادثة الإســــراء تفتح 
أمامنــــا نافذتيــــن، تطــــل الأولى على 
يرافقه  جــــاء  ما  بــــكل  مطلق  إيمــــان 
مسار  النافذة  ولهذه  التســــليم  اطمئنان 
على  الأخــــرى  تطل  بينمــــا  يخصهــــا؛ 
واتخاذ  مبهــــم  وجــــدل  مطلق  إنــــكار 
النفس ســــؤال:  آخر. يدور في  ســــبيل 
لمــــاذا كانــــت الحادثة ســــرا؟ وبما أنها 
كانــــت ســــرا، ولا دليل يثبتهــــا فلماذا 
يؤمر الرســــول )صلى الله عليه وآله( أن 
الســــؤالين  هذين  أمام  أجدني  يحكيها؟ 
احتراما  وآمنــــت،  أمــــري  حســــمت  قد 
لعقل بشــــري أراه عظيما، ولإنســــانية 
رائعــــة فيها مــــن روح الله جــــل وعا؛ 
صحراوية  ببيئة  محدودة  غير  إنســــانية 
بدائيــــة يتنقــــل أهلهــــا علــــى ظهور 
الإبل، وعقــــل لا يرضى بأن يســــتكين 
التوقف  يطيــــق  ولا  الجمود  يهــــوى  ولا 
الكبرى  الهــــزات  فتلــــك  العمــــل،  عن 
الآتيــــة مــــن عالــــم الغيــــب، وتلــــك 

من وحي كتاب »كليلة ودمنة« جمعة »ميثاق الشرف الثوري يمثلنا«
كان يــــا مــــا كان في قديم الزمــــان، كانت هنــــاك غابة تعيش فــــي أمان؛ فتســــلطت عليها عصابة مــــن الكاب، على 
رأســــها كلب ســــلوقي ســــعران، وراحت تتاجر بهــــا فتبيع وتشــــتري وتدعي أنها توفــــر الأمن والأمــــان؛ فتحت أماكها 
لكل عابر ســــبيل ولمن يشــــتهي من الجيران وجيران الجيران، وشــــكلت مجلسا ســـــمته مجلس الشــــعب، ملأت مقاعده 
بــــكل جربانة وجربان، ثم قــــررت في يوم مــــن الأيام أن تجــــري انتخابات أمام الأعيــــان، ولم تنــــس أن تضع للتقدم 
شــــروطا ما ســــمع بها قبا إنس ولاجــــان، ســـــمحوا للحمير والماعز بالترشــــح وكذلــــك للبقرات والغنمــــات والخرفان، 
وأطلقــــوا على ما يجري عرســــا وطنيا، أصحــــاب الأذناب فيه هــــم العرســــان؛ فاندفعت الدواب مــــن كل حدب وصوب، 
ما وافى الشــــروط منها إلا كران، ســـــمحوا لهمــــا بالنهيق هنا وهناك، وســــمحوا بتعليق صورهما علــــى الجدران، ولكن 
ســــرعان ما نهشــــت بهما الــــكاب وقدمتهما لفــــوز القائد قربــــان، وعــــادت الغابة إلى ســــابق عهدها، وبقــــي كلبها 

المســــعور هو السلطان.

من تحت الأرض سنأتيكم 
من فوق الأرض سنأتيكم

أرضي ما عادت تقبلكم 
بجرائمكم.. ومساويكم

يا عهر الدنيا، من منا ينقذكم فيها، يحميكم؟
زلزال نحن

وقد عصفت عزمات فينا 
ترديكم

وصواعق تنصب عليكم 
مما صنعته أيديكم

تاريخ أسود ماضيكم 
والحاضر سفر مخازيكم!

أحقاد الماضي فد برزت أنيابا 
تكشف ما فيكم

لا أبقى الله لكم نسا 
تتكاثر منه ذراريكم !

لــم أســتوعب الصــورة جيــدا.. كنــت أمــر 
ــوش  تش ــورة؛  الث ــار  أخب ــع  لتتب ــريعا  س
ــى أن  ــدي.. إل ــدم ل ــوع بال ــهد المنق المش
فهمــت أن رجــا مــا يذبــح. مــا بيــن عنقــه 
المجــزوز النافــر بالنجيــع، وإصبعــه التــي 
تتشــهد تكســر عالــم كبيــر فــي داخلــي، 
ضبــاب أحمــر قــان يلــوح أمامــي. ضعيفــة 
ــن  وحي ــاوي.  الته ــد  ح ــدم  ال ــام  أم ــا  أن
ــي،  ــي انتابتن ــع الت ــة الهل ــن حال ــت م أفق
ــة  ــمى بدول ــا تس أو م ــا  ــت أن داعش فهم
ــا  ميداني ــدا  قائ ــر  تنح ــام  والش ــراق  الع
ــورة  الث ــي  ف ــلحة  المس ــب  الكتائ ــدى  لإح
الســورية يدعــى »أبــا المقــدام«؛ الصائــد 
العتيــد لدبابــات النظــام الأســدي. نقمــوا 

الأســــئلة المفتوحــــة التي تشــــرع باب 
الذهــــول، تفتح أمامنا حــــدود الممكن 
للمســــتقبل  وتفســــح  مصراعيه،  على 
مســــارات متعددة ومتنوعــــة. تبدأ تلك 
النهاية،  الغيبية من حيــــث  الصدمــــات 
تبــــدأ معنا مــــن حيث القمــــة، وتجعل 
مســــتعدا  للتحــــدي  القابــــل  العقــــل 
متحفــــزا للبحــــث والتنقيــــب، وهــــذا 
عاليا  لدينــــا مســــتوى  يخلق  أســــلوب 
مــــن حــــب الاستكشــــاف، والرغبة في 
وطرق  البحث،  علــــى  والإصرار  التحدي، 
أبــــواب المعرفــــة للتيقن مــــن إمكانية 
المســــتوى من  كهــــذا. هذا  أمر  حدوث 
التحــــدي لا يضعنــــا فيه إلا إلــــه، حين 
ينشئ لنا ســــقفا شــــديد العلو، ويحثنا 
علــــى الســــير باتجاهه بحثــــا وتنقيبا، 
دروب  تتفــــرع  البحث  مســــارات  وعلى 
ونعثر  العلــــوم،  وتتكثــــف  المعرفــــة، 
بالاكتشافات.  ونســــعد  النظريات،  على 
البشــــر  يتجاوز  أن  الممكنــــات  من  هل 

منــه صيــده الثميــن وإثخانــه فــي العــدو 
ــم  ه ــوا  يخطئ ــم  ل ــاده.  عت ــم  صمي ــي  ف
ــا  طريقه ــبابته  س ــئ  تخط ــم  ول ــه،  عنق
إلــى الســماء؛ ربمــا كان يشــهد الله أنهــم 
يقتلونــه باســمه الأجــل ظلمــا وزورا، وأنــه 
ــار.  ــات الكب ــور والأمني ــه الطه ــق دم غري
ــه  ــزرع مكان ــه وي ــرء قلب ــزع الم ــف ين كي
ــس  ينبج ــد  ق ــر  فالصخ لا؛  لا،  ــرة؟  صخ
بالحنيــن والمــاء يوما. كيف يكتســب بشــر 
مــا كل هــذه القســوة فيهــرق دم الأغنيات 
هكــذا؟ ليــس لــدي إجابــة علــى كل هــذه 
ــدث  الح ــذا  ه ــبق  س ــا.  جرح ــة  المفتوح
ــرقي  ش ــي  ف ــيما  ولاس ــرى،  أخ ــات  إعدام
ــى  عل ــة  الدول ــيطر  تس ــث  حي ــورية،  س

ناقة وحصان؟ هكذا  مســــتوى ســــرعة 
قالــــوا يومهــــا، ولو أن بيننــــا وبين من 
أمامهم  لعرضنا  اتصال  وســــيلة  أنكروا 
تدرجت  كيــــف  والرياضيات  بالفيزيــــاء 
البشــــرية مــــن الأنعــــام إلــــى العجلة 
إلى  إلــــى أن وصلت  فالمركبة فالطائرة 
ســــرعة صاروخ، ومــــازال التحدي قائما 
والوصول  الضــــوء،  ســــرعة  بلوغ  حتى 
إلــــى ســــرعة الضــــوء تعني تكســــر 
يكــــون هناك  لا  الزمــــان، حيث  حواجز 
أمــــس ولا غد، بهــــذا يحــــدث العلماء. 
قد لا يســــتوعب عقلــــي الآن أمرا كهذا، 
لكن ثقتــــي بهــــذا العقل تنكــــر علي 
أن أُنكــــر عظمته، وســــيظل هناك من 
ينكــــر، مع أنــــه ينظر ويبصــــر، ولو أن 
المنكريــــن احترمــــوا قواهــــم لآمنوا، 
ولكن »ســــبحان الــــذي أســــرى بعبده 
ليا من المســــجد الحرام إلى المســــجد 
الأقصى الــــذي باركنا حولــــه لنريه من 

البصير«. الســــميع  هــــو  إنه  آياتنا 

ــة  ــد فرضي ــم تع ــاك. ل ــدة هن ــق ع مناط
ــرات  تمظه ــير  لتفس ــة  كافي ــة  العمال
ــم.. إذ  ــال منهجه ــل ولا ض ــش، ب الدواع
هــم مزيــج مــن ذلــك كلــه ويزيــد. وعلــى 
الأمــة كلهــا بنخبهــا الشــرعية والشــعبية 
لا  إذ  ــم،  ومحاربته ــل  ب ــم،  منه ــرؤ  التب
انتصــار فــي ســورية إلا بالتخلــص منهــم 
ــورية  الس ــورة  الث ــكريا.  وعس ــا  فكري
ــيما أن  ــم، ولاس ــددة بصنيعه ــا مه برمته
النظــام والقــوى الغربيــة تجهــد في فســح 
المجــال لهــم، فــإذا تحققــت لهــم مآربهــم 
مــن جنــون هــذا التنظيــم تخلصــوا منــه. 
مــا نحــن فيــه مــن النــوازل لا تكفــي فيهــا 
ــاك؛  وهن ــا  هن ــة  فردي ــف  ومواق ــاوى  فت

فوجــود ســورية وربمــا غيرهــا مــن بــاد 
المســلمين أصبــح مهــددا في خضــم تآمر 
عالمــي يشــهده القاصــي والدانــي. كثيــرا 
مــا كنــت أتســاءل كيــف لفــرد أو جماعــة 
ــادة  وع ــراح،  الص ــق  الح ــا  أنه ــل  تتخي أن 
المؤمــن اتهــام نفســه ومراجعتهــا؛ فكيــف 
ــن  ــحة الدي ــاء وفس ــر بالدم ــق الأم إذا تعل
التــي تــكاد تتاشــى كلمــا ولــغ المــرء فــي 
ــة  دمــاء المعصوميــن، التــي يحــاول القتل
الخــروج من حدودهــا بالتكفيــر والتضليل 
ــدام  المق ــي  لأب ــيق؟  والتفس ــع  والتقطي
ــي  ــدم الت ــرة ال ــون بحي ــا تك ــح، ربم الذبي
ثعبــت مــن جرحــك الحزيــن موطــن هاك 

ــا. ــال مع ــوة والض ــدي للقس أب
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ــة  ــى جامعـ ــت علـ ــطنبول، أضفـ ــي إسـ ــل ليالـ ــن أجمـ ــة مـ ليلـ
ــة  ــاهر إســـطنبول« خصوصيـ Istanbul Sehir University »شـ
رائعـــة؛ الجامعـــة التـــي تقـــع فـــي القســـم الأســـيوي مـــن 
ـــات  ـــي تضـــم مئ ـــي زاده«، والت ـــة فـــي »أنطون إســـطنبول منطق
ـــن كان  ـــة، ولك ـــة المختلف ـــات العربي ـــن الجالي ـــرب م ـــاب الع الط
للشـــباب الســـوري البصمـــة الكبـــرى فـــي الحفـــل، حيـــث أحيـــا 
مجموعـــة مـــن طـــاب الجامعـــة حفـــا فنيـــا بمناســـبة انتهـــاء 

العـــام الدراســـي تحـــت عنـــوان »الليلـــة العربيـــة«.
بدأ الحفل بتاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

حضـــر معنـــا الليلـــة العربيـــة مســـؤول العاقـــات الخارجية 
بالجامعـــة، وبحكـــم انشـــغالاته الديبلوماســـية فهـــو يتكلم 
العربيـــة بطاقـــة، ألقـــى كلمتـــه ثم جلـــس مـــع الجماهير 

الحفل.  لمشـــاهدة 
ــــرحية  ــــن مس ــــارة ع ــــل عب ــــن الحف ــــى م ــــرة الأول ــــت الفق كان
شــــعرية؛ فــــي المســــرحية تتــــم محاكمــــة شــــباب لاســــتهزائهم  
ــؤول  ــ ــام مس ــ ــم ق ــ ــق بالحك ــ ــل النط ــ ــن. قب ــ ــر المؤمني ــ بأمي
ــون،  ــ ــل الميكروف ــ ــه وحم ــ ــن مكان ــ ــة م ــ ــات الخارجي ــ العاق
ــــن  ــــا يحــــدث م ــــا، واســــتنكر م ــــا دولي ــــه مراقب وتحــــدث بصفت
ــــر..  ــــر.. خيب ــــا: »خيب ــــك صــــرخ عالي ــــد ذل ــــروت وبع ــــم وجب ظل
ــــاب  ــــه الط ــــود«، وتبع ــــوف يع ــــد س ــــش محم ــــود، جي ــــا يه ي
ــــش  ــــود، جي ــــا يه ــــر.. ي ــــر.. خيب ــــاس ورددوا وراءه: »خيب ــــكل حم ب

ــــود«. ــــوف يع ــــد س محم
بعد ذلـــك قدم أحد شـــبان الجامعة وصلة غنائيـــة من القدود 
الحلبيـــة، وتبعه شـــاب تركـــي بتقديم فقرة موســـيقية أداها 
من خـــال تلحين بفمه فقـــط، وتخلل الفقـــرات مجموعة من 
الألعـــاب الهادفة بقصد تدريـــب الطلبة على التحـــدث باللغة 

الإنكليزية بطاقة وســـرعة.
وقدم مجموعة من الطلبة مســـرحية رائعـــة تتحدث عن غاء 

الليلـــة العربيـــة
إعداد كيندة التركاوي

الشباب والفن

تحـــت رعايـــة وإشـــراف اتحـــاد منظمـــات المجتمـــع المدني 
الســـوري، قـــام فريـــق »اتحـــاد منظمـــات المجتمـــع المدني 
الســـوري« فـــرع الأردن بالتعـــاون مع فريق »ينبوع الشـــباب« 
بحفـــل فني فـــي مخيم الزعتـــري بتاريـــخ 21-5 -2014 في 

ظهرا. الواحـــدة  الســـاعة  تمام 
يهـــدف هذا الحفـــل إلى إظهـــار مأســـاة مخيـــم الزعتري عن 
طريـــق مواهب الشـــباب بطريقـــة فنية حضاريـــة فريدة من 

. عها نو
- بـــدأ الحفل فـــي تمام الســـاعة الواحدة بفلـــم صامت مصور 
في مخيم الزعتري يتحدث عن مأســـاة الشـــباب فـــي المخيم 

يعيشـــونها. التي  الحياة  و صعوبة 
- بعد الانتهـــاء من الفلـــم الصامت قام فريق ينبوع الشـــباب 

بعـــرض مســـرحي يعرف عـــن الفقـــرات الفنية وعـــن الوضع 
الموجودة. والمعانـــاة  المخيم  العام فـــي 

- بعد ذلـــك قام فريق الشـــعر بإلقـــاء كلمتـــه، بالإضافة إلى 
فريـــق الرســـم وفريـــق الموســـيقى، وقامـــوا بالتعريف عن 
أنفســـهم وعـــرض مـــا يعانيـــه مخيـــم الزعتري عـــن طريق 

. هبهم ا مو
- كمـــا قـــام الأســـتاذ »عامـــر العمـــري« رئيس فرقـــة ينبوع 
 IRD الشـــباب بإلقـــاء كلمته وتوجيه تحية شـــكر لمنظمـــة الــ
ولاتحاد منظمـــات المجتمـــع المدني الســـوري، وتقديم لوحة 

لاتحاد. تذكاريـــة 
- بعـــد انتهاء كلمة الأســـتاذ عامـــر العمري قام الأســـتاذ »عبد 
الله الســـلقيني« وهو مندوب اتحاد منظمـــات المجتمع المدني 

الســـوري فـــي الأردن بإلقـــاء كلمـــة تحـــدث من خالهـــا عما 
يعانيـــه أهلنا في مخيـــم الزعتري، وألقى كلمة شـــكر للحضور 
علـــى تلبية الدعوة، وشـــكر خـــاص لمنظمة الــــ IRD وتقديم 
درع تـــذكاري لرئيســـة منظمة الــــ IRD في مخيـــم الزعتري 
وذلـــك لمواقفهم الإنســـانية تجاه الشـــعب الســـوري وتقديم 

المســـاعدة لنا في هـــذا العمل.
قـــام بحضـــور هـــذا الحفل مـــا يقـــارب »250« شـــخصا من 

منظمـــات عالميـــة ومجالـــس محليـــة عدة:
1-  مجلس عشائر مخيم الزعتري.
2- اللجان المحلية لمخيم الزعتري.

3- رابطة أهالي حمص في المهجر.
4- منظمة الشفاء لرعاية المصابين السوريين.

 UN 5- منظمة الـ
IRD  6- منظمة

WAR CHILDREN  7- منظمة
human rights watch  8- منظمة

AKTID  9- منظمة
10- منظمة نور الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم.

11- منظمة رعاية الأطفال المفقودين.
RAF  12- منظمة

 »ينبـــوع الشـــباب« هـــو اســـم لمشـــروع أطلقه شـــباب من 
المخيـــم للتعبيـــر عن مواهبهـــم وأعمالهم الفنيـــة المتنوعة، 
لكي ينقلـــوا للعالم أجمـــع حالتهـــم وواقعهم الذي يعيشـــوه 

علـــى الرغم مـــن ظروفهم القاســـية.

ـــري ـــوع الشـــباب فـــي الزعت ينب
إعداد فريق صفحة الثقافة والفن

الفن والثورة

الأســـعار في إســـطنبول وفـــي الـــدول الأخرى كلهـــا بطريقة 
كوميديـــة لاذعة، لاقـــت المســـرحية على الرغم مـــن تواضع 

الحضور. إعجـــاب  أدواتها 
مســـك الختـــام كان عراضـــة شـــامية رائعـــة؛ دخلـــت فرقة 
العراضـــة مـــن بـــاب الصالـــة مصطحبـــة العريس الســـوري 

بهتافـــات العراضـــة الحمصيـــة الجميلـــة، وحيـــا فيهـــا كثيرا 
الحضـــور المتمازج من الـــدول والجنســـيات المختلفـــة، وحيا 
فيها الجامعة والمســـؤول عـــن تنظيم الحفـــل ورفاقه الطلبة.
هـــذه الفقـــرة ســـرقت الحضـــور بروعتهـــا وأخـــذت بألبابهـــم مـــن 
ـــن  ـــة م ـــدم مجموع ـــرا ق ـــا. وأخي ـــل معه ـــاس والتفاع ـــدة الحم ش

الشـــبان المغاربـــة أهازيـــج مغربيـــة رائعـــة، واجتمـــع الطـــاب 
ـــب  ـــس الح ـــاحرة، تعك ـــة س ـــور تذكاري ـــي ص ـــراك ف ـــرب والأت الع
والطيـــب الـــذي يحملـــه الأتـــراك للعـــرب، فعلـــى الرغـــم مـــن 
اختـــاف اللغـــات والعـــادات، يجمعهـــم رابـــط الأخـــوة فـــي الله، 

ويوحـــد صفهـــم الديـــن الإســـامي القويـــم.

ـــا  أطلقـــت إذاعـــة »نســـائم ســـوريا« حملته
التواصـــل الاجتماعـــي  علـــى صفحـــات 
ـــة بــــ  ـــا«، ممثل ـــك بدمن ـــم »صوت ـــت اس تح

ــا. ــتاغ« #صوتك_بدمنـ »هاشـ

أعمـــال  سلســـلة  عـــن  عبـــارة  وهـــي 
إلـــى  بالإضافـــة  وإذاعيـــة،  تصويريـــة 
مقطـــع مـــن الفيديـــو ستنشـــر بالتدريـــج 
بالانتخابـــات  يســـمى  مـــا  بـــدء  مـــع 
الرئاســـية فـــي ســـورية، والتـــي يدعـــو لهـــا 

نظـــام الأســـد.

اســـما  تحمـــل  التـــي  الحملـــة  تهـــدف 
واحـــدا ممثـــا بــــ »صوتـــك بدمنـــا« إلـــى 
تحويـــل رأي الشـــعب الســـوري وتوعيتـــه 
إلـــى أن كل ســـوري سيشـــارك فـــي تلـــك 
الانتخابـــات ســـيكون صوتـــه رصاصـــة 

ــوري. ــه السـ ــدر أخيـ ــي صـ فـ

وأن نتائـــــج تلـــــك الانتخابـــــات -المعروفـــــة 
أنهـــــا ســـــتؤول لصالـــــح الأسد-ســـــتمدد 
ــاب  ــ رقـ ــى  ــ علـ ــنوات  ــ سـ  7 لــــــ  ــه  ــ حكمـ

ــوري. ــ ــعب السـ ــ الشـ

مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  بـــدأ  وتعلـــن 
ـــعب  ـــاء الش ـــوت لأبن ـــار والم ـــف والدم القص

لا. أم  انتخبـــوه  إن  الســـوريين، 

ــا ــك بدمنـ صوتـ
إعداد فريق عمل حملة صوتك بدمنا
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

تبكـي العيـون بدمـوع القلـب، وحـقّ لهـا أن تبكـي، فقـد هـوى 
نجـم، ومـا أدراك ما النجـم إذا هوى، وترجّل فـارس طالما لخيل 
رابـط وثـوى، وغيـرة علـى وطنـه،  لدينـه  اعتلـى، ونصـرة  الله 

وباغـا لمشـروع الإسـام الوسـطي جهـد واجتهـد وجاهـد...
كانت الســـيرة النبوية عنـــوان تميّزه، وكان زهـــده وتواضعه 
ووجهـــه المنير، وثغره البسّـــام ظاهره الجميـــل الذي يصدّقه 
جمـــال الباطـــن فيما أحســـب، ولا أزكيـــه على الله، ولا أشـــهد 
إلا بمـــا علمـــت مـــن ظاهـــره ورعـــا وتقرّبا مـــن كل ضعيف 
متضعّف، وصلـــة بأهل الفضل مـــن الزهاّد، واســـتجابة لكل 
مـــن دعاه إلـــى مناســـبة اجتماعيـــة، خاصة مـــن المغمورين، 
يطيّـــب بحضوره خاطرهـــم، ويخصّهم ببركـــة دعائه، وصيد 
قبســـاته من الســـيرة العطرة، وكانت ديوانه الـــذي لا ينضب 

حيثمـــا حل، وفـــي كل محفل!
هـو ذا شـيخنا الدكتـور منيـر محمـد نجيـب الغضبـان رحمـه الله، 
الوطنيـة  الحركـة  وفقيـد  العالميـة،  الإسـامية  الحركـة  فقيـد 
والفكـر  والتربيـة  والتاريـخ  والسـيرة  الأدب  وفقيـد  السـورية، 
والربيـع  السـورية،  الثـورة  فقيـد  العلميـة،  والبحـوث  السياسـي 
العربـي، فقيـد المنابـر والمحافـل ومؤتمـرات الوفـاق والتوفيق..
صحبـت الشـيخ دهـرا، كان من أبرك سـنيّ عمري تفـاؤلا وعطاء 
وتقويمـا وخصوبـة ثقافية وفكرية، وتواصـا اجتماعيا وثقافيا..

كان يلفـت فـي شـيخنا تواضعـه حـدّ أن لا يقـدّم نفسـه لمـكان 
ولا مكانـة، ولا يـرى فـي نفسـه ذاك، مـع أنـه كان أكثـر أهليـة 

ممـن يدفعهـم بحمـاس لتبـوأ مـا هـو أليـق بـه! 
كان في لباسـه زاهدا يشـبه حبيبه وأسـتاذه في هذه المدرسـة، 
الشـيخ سـعيد الطنطاوي، الذي لم يقطع الشـيخ منير رحمه الله 
زيارتـه أسـبوعيا فـي يـوم محـدّد حتـى فـي بدايات مرضـه قبل 
أن يشـتدّ عليـه ويمنعه من مفارقة فراشـه في الأشـهر الأخيرة!
مـا رأيتـه يلبـس عباءة قـط، حتى حين كرمـوه بجائزة السـلطان 
برونـاي، وفـي مواطـن تكريم أخـرى، وكان لا يحرص على اسـم 
الدكتـور، ولا يحتفـي بالتصويـر إلا إذا طلـب منه أحـد أن يتصوّر 

معـه، فيقبـل ليدخـل السـرور على قلـب من طلب منـه ذلك.. 
ظلمـه كثيـرون فـوالله إنـه ليحبّهـم، ولا ينسـى مواضـع الفضل 
التـي لهـم، فقـد سـمعته يقـول فـي أحـد الحامليـن عليـه مـن 
إخوانـه يومـا وكنـا أنـا وإيـاه وحدنا نشـاهده عبر التلفاز: سـبحان 

مـن أعطـاه هـذه الهيبـة والشـخصية!
واسترسـلت يومـا فـي عاطفتـي لأنـال ممـن حسـبته خصمـا لـه، 
وظننـت أننـي أجامله بهـذا، فزجرني وقال: آلمتنـي وكنت أظنك 

أعـفّ من هـذا عـن إخوانك!
موضوعـات  علـي  يقتـرح  وكان  الكتابـة،  علـى  مـرارا  شـجعني 
لأكتبهـا، ويبـدي اسـتعداده لمراجعتهـا، مـع أننـي أعلـم ضيقـه 
بالمراجعـات، حـدّ أنـه لا يحتمل كثيـرا مراجعة كتبـه في متابعة 

بعـض أخطـاء الطباعـة والتنسـيق أحيانـا..
كان مغرمـــا بالأدب، اســـتلهم من شـــيخه ســـعيد الطنطاوي 
فرائد وطرائف قـــلّ أن تجتمع لمعاصـــر، وكان له نظم وكتابة 
جميلـــة، ولكنه قال لي: كنت في شـــبابي أخصـــب مني فكرا، 
وأجـــزل أســـلوبا، وكنت أنظـــم الشـــعر، ومع هـــذا فما كنت 
أســـمعه منه مـــن بيان ســـاحر يكفي، فقـــد كان لـــه طريقة 
أدبية سلســـة فـــي الكتابة، ليس فيهـــا تقعـــر، ولا إغراب في 
العبـــارة، على نهـــج أســـتاذ الجيل الشـــيخ علـــي الطنطاوي 
رحمـــه الله، ولعـــلّ خصوبة خيالـــه وفكره جعلتـــه كثير الرؤى 
كما هو واســـع الرؤيـــة، فقد كنـــت أصحبه في أســـفار كثيرة 
لبضع ســـاعات، فـــكان من انشـــغاله الدائم بالكتابـــة والبحث 

والتدريـــس والمحاضرات والاجتماعات لا يـــكاد يجد فرصة من 
فـــرص الراحة النســـبية حتى ينـــام ولو لبضع دقائـــق، كانت 
كافيـــة لأن يحدثنـــي بعدها عن رؤيـــاه، وقد أحصيـــت له في 

ســـفر واحد لمدة ســـاعة واحـــدة ثاث منامـــات يوما!
للشـــيخ تجربته الحاضـــرة والقريبة من كل جماعـــات الدعوة 
والعمـــل الإســـامي فـــي ســـورة وخارجهـــا، فقـــد تنقّل في 
التعليـــم داخل ســـورية نحو عدد مـــن المحافظـــات، وكان له 
عبرهـــا وثيـــق الصلـــة بأهلها، ثم هاجـــر قديما للســـعودية، 
وأوثـــق عراه بـــكل العاملين لإســـام فيها، فـــكان له صاته 
باللجنـــة الدائمة للبحـــوث العلمـــة والإفتاء، وبرابطـــة العالم 
الإســـامي، وبمعهـــد البحـــوث العلميـــة بجامعـــة أم القرى، 
وبجامعـــة مكة المكرمـــة المفتوحة، وبالرئاســـة العامة لتعليم 
البنات، وكان من المؤسســـين للحركة الســـلفية الحركية التي 
نسبت للشـــيخ ســـرور زين العابدين، وكان من قيادات تنظيم 
دمشـــق في جماعـــة الإخوان فـــي الســـبعينيات، وكان المحور 
الوســـط في فتـــرة الانشـــقاق الحلبـــي الحمـــوي، وكان وثيق 
الصلـــة بحركـــة التزكيـــة والتصفيـــة، ولـــه ورده اليومي في 
الذكر على طريقة لم يســـمّها لي، وتشـــبه النقشـــبندية، ولم 
اره يتخلّـــف عنـــه صباحا أو مســـاءا، وكان وثيـــق الصلة بأهل 
العلـــم والفضـــل يتـــردّد عليهم بـــا انقطاع، فكـــم صحبني 
معـــه لمقابلة الأســـتاذ محمد قطـــب رحمـــه الله، وكان له مع 
الشـــيخ ســـعيد العبدالله مجالســـة إقراء وتلقيـــن، ولم ينقطع 
عن دروس الشـــيخ محمد علي مشـــعل في الفقـــه والتزكية..
ومـن عجيـب همّـة الشـيخ أنه اهتـم بحفـظ القـرآن الكريم وقد 
بلـغ مـن السـنّ مـا بلـغ، فحافظ على جلسـة أسـبوعية فـي مكة 
المكرمـة، كانـت للتـاوة والحفـظ والتفسـير، فحفظه عشـر آيات 
عشـر آيـات، علـى مـدى عشـرين عامـا، حتـى ختمـه وهـو فـي 

السـتين مـن عمره!
كان  وفيهـا  العليـا،  دراسـاته  واصـل  عمـره  مـن  السـتين  وفـي 
يعـادل خمـس محاضـرات  بمـا  يحـرص علـى نشـر محاضراتـه 
رتيبـة أسـبوعيا بعضهـا يتطلـب سـفر أسـبوعي خـارج مدينتـه، 
الفقـه  فـي  ويقـرأ  العلـم  يطلـب  كان  أيضـا  السـن  هـذا  وفـي 

مشـعل!  الشـيخ  يـدي  بيـن  والحنفـي  الشـافعي 
كان للشـيخ دأبـه فـي متابعـة الشـأن السـوري بشـكل عجيـب، 
السـورية،  الجرائـد  يشـتري  ربيـع دمشـق  فتـرة  فـي  كان  فقـد 
ويؤرشـفها،  يصنفهـا  ثـم  الجـادة،  الموضوعـات  منهـا  ويقـص 
ويكتـب أحيانـا خاصـات لها، وينشـر بعـض المقالات حـول ذلك، 

كل ذلـك كان يقـوم بـه وحـده بـدون سـكرتير ولا مسـاعد!
وقـد كتب رحمـه الله في كافة فنون الكتابـة الصحفية والنقدية، 

كتـب فـي الرئاء وكم رثـى بمجلة المجتمع!
فضـح  وفـي  والإخوانـي،  السـوري،  الشـأن  متابعـة  فـي  وكتـب 
جرائـم الأسـد وأبواقـه، وكتب في التعريف بالمشـروع السياسـي 
لسـورية المسـتقبل وتأصيلـه، وكتب في مـؤازرة معتقلي الربيع 
العربـي وغيـره، وكتـب فـي الحنيـن للوطـن، وكتـب فـي تعقّـب 
الحاقديـن علـى الإسـام، وكتـب فـي نصـرة  الشـانئين  بعـض 
النبـي صلـى الله عليـه وآلـه وسـلّم، وكتـب فـي الفـن، وتعقّـب 
أكثـر من مسلسـل سـوري تتنـاول الواقـع التاريخـي والاجتماعي 
الثقافيـة، وكتـب فـي الأدب مبدعـا وناقـدا، ولـه فـي  والحركـة 
الشـاعر العراقـي الرصافـي نقـد لعلـه الأروع، وكتب فـي التاريخ 
كثيـرا، وخاصـة تاريخ أحـداث الفتنـة ورموزه، وكتب فـي التاريخ 
المعاصـر، ولعـل سـفره الألمـع هـو: )سـورية فـي قـرن(، وله في 
تاريـخ الإخـوان كتابـة لـم يطبـع بعـد، غيـر أن إبداعـه الرئيـس 

كمـا أسـلفت كان فـي فقـه السـيرة النبويـة، وقـد تلمّـس فـي 
عرضـه للسـيرة أن يكمّـل عطـاء سـيد قطـب رحمـه الله، الـذي 
قـدّم تفسـير القـرآن الكريم تفسـيرا حركيا يسـتطيع أن يحاكي 
كل مسـلم فيـه المرحلـة التـي يعيشـها، ويأخذ من هـدي القرآن 
مـا يعالـج راهنـه بـكل وضـوح، ولعل إشـارة مـن سـيد رحمه الله 
أنـه كان يتمنـى أن يتـاح لـه فعـل هـذا فـي السـيرة النبويـة، هو 
مـا شـجّع شـيخنا أا عامـر علـى أن يكتـب كتابـه الأول والأوسـع 
انتشـارا: )المنهـج الحركـي فـي السـيرة النبويـة(، حيـث عـرض 
فـه أحـداث السـيرة النبوية كأنهـا واقـع معاصر نعيشـه، فقرّبها 

إلينـا، وفتـح ميدانـا عريضـا للتأسّـي والاقتـداء...
وإعاميـا  وقياديـا  التربـوي سياسـيا  المنهـج  فـي  بعدهـا  كتـب 
وإداريـا، ولـم ينـس أن يكتـب حتـى في خاصـات للسـيرة يمكن 
أن يحفظهـا النشـئة، حيـن جمـع أربعيـن روايـة هـي الأصـح فـي 
روايـات السـير، ليحفظهـا الناشـئة معـزوّة لأصولهـا، وكتـب فـي 
السـيرة النبويـة للأطفـال، وكتـب للناشـة عـدد مـن القصـص، 
مـن أجملهـا كانـت قصـة خـوّات بن جبيـر، وكتـب للفتيـات كتابا 
كانـت تدرسـه مـدارس البنات فـي السـعودية عنوانـه: )الأخوات 
ذاكرتـي  مـن  أكتـب  ولكننـي  كثيـر،  ذلـك  وغيـر  المؤمنـات(، 

الكليلـة، ولا أسـتطيع عـدّ ذلـك كلـه الآن...
وكتـب فـي السـيرة الذاتيـة، وأبـرز كتبـه كانـت: )أفـكاري التـي 
أحيـا مـن أجلهـا(، ولخّـص كتبـا، وقـدّم لكتـب غيـره وقرظهـا، 
النظـام  وسياسـات  خطـاب  تتبـع  فـي  مطوّلـة  مقـالات  وكتـب 
السـوري، وتعريـة نفاقـه، وفي الانتصـار للمناضلين السـوريين، 
وحمـل قضايـا المعتقليـن والشـهداء وذويهـم، وكان الشـيخ مـن 
فيهـا  يسـتلهم  كان  السـوريين،  العلمـاء  لرابطـة  المؤسسـين 
مسـيرة رابطـة علمـاء بـاد الشـام فـي بدايـات القـرن العشـرين 
بدمشـق، والتـي أسسـها الشـيخ أبو الخيـر الميدانـي وإخوانه من 
علمـاء سـورية، وكان لـه هـذا الجهـد قبـل أن يتأسّـس أي كيـان 
للعلمـاء فـي سـورية، وتحديـدا أواخـر عـام 2005م، ومنـذ ذلـك 
الوقـت أراد أن يربطنـي بالشـيخ أحمـد معـاذ الخطيـب الحسـني 
يتبنـاه  الـذي  الوسـطي  الفكـر  يحمـل  لأنـه  )دعوتنـا(  وموقعـه 

الشـيخ وينافـح عنـه..
أبـــرز جهـــد علمي قـــام بـــه الشـــيخ علـــى صعيـــد الحركة 
الإســـامية، هـــو كتابه القيّم في السياســـة الشـــرعية والذي 
أســـماه: قضايا إســـامية معاصـــرة. والكتاب وإن كان أســـهم 
فيـــه عدد مـــن الباحثين، لكن جهد الشـــيخ كان هـــو المحرّك 
والعمـــود الفقـــري في كل ما كتـــب، فجزاه الله عن الإســـام، 
وعـــن الحركـــة الإســـامية كل خير، ونفـــع بعلمـــه، وكتب له 
أجرا لا ينقطع بعموم خيره بين المســـلمين، يبشّـــر بالإسام 

الحضـــاري في الأمة الوســـط..
مـاذا أقـول شـيخنا، وكيـف أوفّيـك حقـك؟ اللهـم لا تحرمنـا أجره، 

ولا تفتنّـا بعـده، واغفـر لنـا وله..
اللهم أخلف أمتنا وشامنا والإساميين جميعا به خيرا

ــك  ــزاء أنـ ــن العـ ــب، ولكـ ــيخي الحبيـ ــل شـ ــك جلـ ــاب فيـ المصـ
ـــا عشـــت لنفســـك قـــط،  ـــا، فم ـــوم جســـدا لا روح ـــا الي تمـــوت فين
بـــل عشـــت لأمتـــك ووطنـــك وأهلـــك، ومـــن عـــاش لغيـــره عـــاش 

كبيـــراً ومـــات كبيـــراً.
بعيـر ولا  تمـوت  شـاة  ولا   *** مـال  فقـد  الرزيـة  مـا  لعمـرك 
كثيـر خلـق  بموتـه  يمـوت   *** شـخص  فقـد  الرزيـــــة  ولكـن 
الرضـا  كمـال  تقتضـي  المصـاب،  وشـدة  الفاجعـة،  هـول  إن 
بالقضـاء والقـدر، وإن العيـن لتدمع، والقلب ليحـزن، ولا نقول إلا 

مـا يرضـي ربنـا... إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون.

والنجـــم إذا هـــوى
بقلم أحمد سعود 


